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الاخراج الفئى والغلاف 


محمود الحصزار 


يوماسسن الذتاب ! 


أن فيض "لأساف هيوق كافلة فى وعلة الك مين دالكل 
الغابات القطبية بين الذئاب المفترسة يراقب سلوكها ويصور 
كل ما يحدث لها +٠‏ ويسجل لحظة بلحظة كيف يستخدم الذئب 
ذكاءه فى اصطياد فرنسته ثارة وقوته وشراسته فى مصضارعة 
الثيران نارة أخرى ٠٠‏ فتلك هى قمة الاثارة والمتعة !! 

٠‏ يوما قضاها العالمان دافيد ميك وجيم براند بين 
الذئاب 2 غابات الاسكا والأحزاء الشمالية من ولابة مينوستاو 
وسكنسون +٠‏ نماذا حدث لهسا ؟ وكيف عايشا الذثاب ؟ ! 


ذهل العالم ( ميك ) من منظر سبعة من الذثاب الكبيرة 
البيضاء اللوث وهى تدور حوله على بعد ٠ه‏ قدما وخامره شعور 
مثير + فلم يسبق له رؤية ذثاب قريبة منه الى هذا الحد 
رغم أنه قام بدراسة الذثاب من قبل لدة ربع قرف لكن كان من 
على بعد أو فى طائرة لهذا فقد أدهشه هذا المنظن. واستهواه 
فى نفس الوقت ٠‏ 


كانت أشعة الشمس فى شهر أبريل قد خففت من شدة 
البرودة فى الحو فالشمس ستظل مشرقة ليلا ونهارا لمدة أربعة 
شهور قادمة +٠‏ وف ليلة قطبية وبينما كان العالم ( ميك ) يلف 
قل ككلة الكرة حاكن اذاديه وى "الذنات مده عدا اانا 
ما جعله ينام مستلقيا على الأرض وآخذ يئن بأعلى صوته ليسترعى, 
اثتباهها وكان يرندى بدلة ثقيلة وعازلة وعلى وجهه قناع ونظارة 
غامقة تححب الشمس الدائمسة ٠‏ وكان يقلد صوت كلب البحر 
الذى عيش فى هله النطقفقة ++ واقترب مله أحد الذئابه. 
الفضولية وكان يبعد ٠ه‏ قدما وهذه المسافة كانت كافية لتثير 
(ميك ) . 


وأثناء زيارته الرسعية الثانية كان درافقه المصسور ) جدم ( 
وحاولا معا الجراة عدة طرق للتقرب بها الى الذئاب لتعئناد على 
وحجودهما وتحاشسا اثارتها بأى شكل أو | بعادها عتهما 
أو أخافتها ٠‏ 
الاختمار الصعب 1 

أحسن ميك وجيم شىء من القيول ق منطقفة الذئاب 
القطبية النتى انعو دب على رذئهما م فالثور الذذر تزث + وخ" رطل 


والانثى نزن ++؛ رطل وكانثك الشيران تتجمع فى قطعان 
وكل قطيسمع لضم 5 ا'لورا ٠‏ وكان صععار هذه الشيران 
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وهى العجول ٠٠‏ يزن الواحد منها حوألى مائة رطل » والثيراته 
عندما “دافم عن صغارها تذكتل معا بمثرخراتها وتلتصق بسعضها 
البعض فى شكل دائرى للاحاطة بالعجول الصغيرة وحمايتهما 
من الذئاب عند الخطر وترفسها بآرجلها القوية أو تنطحها بقرونها 
القاتلة ء 


أما مشسكلة العالم ( ميك ) وزميلة المصور ( جيم ) فكانت. 
فى كيفية الاقتراب من ساحة القتال عندما ندور المعركة الحامية 
الوطس :ين النوان الباتعية والذثات الشرسية #عوافيدة 
أيام الصيف ثمر تباعا لتبدد آمالهما ق رؤية مواجهة ساخنة 
وعنيفة بين الثيران والذئاب عن كثب +٠‏ حتى كان يوم من أيام 
منتصف بوليو شاهدا فحأة فى الصباح قطيعا من الثيران يضم 
١‏ ثورا وثلاثة من العجول الصغيرة ترعى فى منطقة عرين, 
الذئاب وكانت على بعد ميل وئصف ميل * 


وأخدت درب من تاحية الشرق وف الخامسة مساء أصريحت. 
على بعد مبل من موقع العالم والملصور 6 ونوقعا معراكَّة عندما 
تلمح الذئاب هله الثيراث وفعلا أبحتها وانحهت اليها وهذا 
ما حل ميلك إإى (تجر) شر بان دمن نات قطم الدران تحن 
للموقف : وكانت الثيران ترعى بين فيرين صغيرس وبعض 
أفر ادها كك فلك انسائر بسح 4 فأبصرت الذئاب 'تتحرك حول المنطفة 
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من على بعد ميل حيث انطلق أحد الذئاب الى ناحية قطيع 
الثيران واختفى بعدها ء» 


وفى الساعة السابعة والنصف مساء ظهرت فحأة الذئاب 
السبعة من فوق تل صغير بطل على الساحة التى بها الثيران » 
ورصدت الذثاب المنطقة وسارت صوب هذه الثيران بخطواتها 
المعهودة وبهدوء سسق العاصفة » وهصذه اللاسالاة التى أظهرتها 
الذئاب فى هذا الوقت لفتت نظر العالم ( ميك ) لانها أمر غير 
عادى بالنسبة لها خاصة آنها أصبحت على بعد عشر أقدام 
منها » لكن الثيران تكتلت واتحهت برؤوسها ناحية الذئاب 6 
وكل ذئب منها يقف بعيدا عن المجموعة كناضورجى ؛ والثيران 
بدت وكآنها لا تريد الفرار تتحدى هذه الذثاب » وكان من 
الصعب على ( مبك ) وزميله تحديد مدة المناورة التمهيدية فى 
هذه الى حهةاور ا اناييا شان الاحجهياشسوون الوك 
وفجأة حانت ماعة الصفر عندما أصاب الهلع والذعر قطيع 
الثيران بعدها بثلاتين نانية هاجم الذثب ( القائد ) والذئبة 
الأم عجلا صغير! من العجول الثلاثة » وقامت الذئية بنهش الجزء 
الس من راسيةوقيفن هليه القائله دن اقنه وحصت قة 
الذئاب حول الذئب القائد والأم وهما يمسكان الفرسة التى 
أصطاداها بيئما تركت أم العجل الصغير ابنها الى مصيره المحتوم 
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بين الذثاب وانضمت الى بقية قطيع الثيران + لكن الصغير انهال 
عليه الذثاب الستة وفوق رأسه كانوا بينمشونه الا أنه جرهم 
من فوق منحدر ولكن ذثبا أمسك به من مؤخرثه حتى خارت 
قواه فتركته الذئاب لتقبض عليه الأم والقائد معها » وانطلق ذئي 
الى التحل الصغين الثاتى وكان يعيبر ثميرا صثيرا وامينك نه 


امسر كة الفاصملة : 


كان قطيع الثيران قل أخد الموقف ببئه وبين الذثاب بحدرة 
وندية واستعد للمواجهة الصعية وكانت العحول الثلاثة الصغيرة 
قد التصقع بالفيزان: الكبيرة: اها > واخذت. الذئاب جوع 


بعدها اندست الذثاب بيئها وأخذت تهاجم الثيران المأعورة ٠‏ 

كانت أرض المعركة غير مستوية مما عاق من حركة الثيران 
وحد من قدرتنها على المناورة والالتفاف فكانت حركة الثيران 
معوقة » لكن لما اشتد ايقاع المعركة وحميت أخذت الذئاب 
'ندخل بين الثيران وتننسحب لائنها كانت ترفسها بعنف وتنتطحها 
بقرونها القوية » وكان المنظر آمام المصور متداخلا تماما للعنف 
الذى كان يدور أمامه فهناك فى بداية المعركة كان ١6‏ ثورا 
وسبعة ذكاب وكلهم داخل سحابة من الغبار المتصاعد ٠‏ 

ورغم أن العالم ( ميك ) قد شاهد عديدا من مجموعات 
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الذئاب وهى تهاجم الفتْران أو الغزلان أو الأآرائب وكانت هذه 
المساهدات من الجو ومن خلال الطائرة الهاي وكوبتر لكنه الآن. 
مع زميله المصور ف غمار المعمعة يشاركان فى هذا المشهد 
الوحثئى والذثاب بين الئيران الضخمة » ولم تكن هذه الذئاب 
غريية عنها أصسلا ٠٠‏ لانهم جميعا كانوا أسرة واحدة يعرفون. 
أفرادها ذئبا وذثبة » ولهذا لم نخيلا ما يشاهدانه أمام ناظريهمهاء 
وببنما هما على هذه الحالة من الذهول والاثارة اذا بذئة 
تنجرى ناحية العجل, الصغير الثالك وتنقض عليه من جانبه 
الذدمن بعدها وصل الذب القائد والأم وجراه الى أسفل التل 
ناحية النهير الصغير لتنقض عليه بقية الذعاب ٠‏ 


والذئاب ف هذه المعركة لم تكن مهمتها قد انهت بعك لانها 
كانت مصممة على اصطياد أكير عدد من قطبع الثيران وكانت 
لاطفائها ٠‏ 
ف أعقاب المعصركة : 

كانك المعول الثلؤقة ولينة وسمسة للذثاب السيعة لقا ة 
وكانت اننأ فس جممعا على الأكل بعد هأ أنجه البعض الى النهير 


للأشبال وظل القائد والأم بجوار الفرامس المتبقية لمدة ساعات 


٠١ 


لحراستها وبعد «ومين ام ببق من اللحوم شىء فلقد التهمت 
الذئاب ونا رطل منها ٠‏ 

واختفت الثيران وبدأت الذثاب السترسح وتعيش حياتئهما 
الاجتماعية العادية أكثر نساطا عما كانت من قبل المعمركة لانها 
كانت مزهوة شوزها فق القتال والآن حان وقت الاحتفال ٠‏ 

وآخيرا +٠‏ لقد قضى العالم والمصور وقنا رائعا للتأمل 
فهذه الرحلة ستتيم الفعرصة مستتنقماا للعالم وتلاميذه لمواصلة 
معر فتهم عن هذه الذئاب القطبية ولا مسسسما مع هذه العاثلة 


الذئبية صديقة ( ميك ) ٠‏ 


والذئاب القطسية تعيش ف الاسعا والكجزاء الثسمالية 
من ولاية مينسدوأنأ ووسكنسون وممتشيحان وشمال غرب مو ثنانا 
ورغم هذه المساحة الشاسعة التى تعيش فيها الذئاب القطبية 
الوافية والقرسة عنما شارك م2 ا لمسور 0 هذه العائلة 
بالقطب الثسمالى وبعدها عادا ليروبا لنا ذكريانهما ويعرضمان 
صورهمفا كلقطات حية لن قمحى من ذاكراتنا وذاكرة علم 
اسراف )! 


عمتطصمت 111 برط لماع امون 


ف أعواق السضصر الأحمسر 


يعتير البحر الأحمر من أنقى وأجمل مياه الدئيا ٠٠‏ فمياهة 
بللورية دافئة وأكثر ملوحة من غيره وبه الشعاب المرجالية 
الشهيرة ولا نصب فيه أى أنهار ومعظم قبعان البحار والمحيطات 
باردة ما عدا مياه البحر الأحمر فهى دافئة وبها نسية عالية 
من المعادن النفيسة كالحديد والمنجنئيز والرصاص والفضة 
والنحاس والرنك ء 


تهفدفؤ8س سات : 
علماء وهوأاة الغوص بالبحر الأحمر ايعتشروله عالما مذهلة 
فعلى عمق +5 مثرا 'نوجد مملكة من النباتات والاحياء البتحرية 


0 ومئنطقة رأس ميحملك ق أقصى جنوب سيئاء حدقة 
مائية وهى محية طبيعية لم تنالوث حتنى الأن 85 


ووصضصف عالم الاحياء البحرية « بو<ين كلارك » رحلته 
فى الغوص ف مياه رأس محمد ٠‏ حيث غاص وراء منطقة الشعاب 
المرجانية وصور مع زميل له الاحياء المائية لعمق 4٠‏ قدما 
فشاهدا أسراب السمكة الذهبية وئباتات مراوح البحر تنمو فى 
كتل كبيرة على حواف الشعاب الأرجانية الناعمة حيث كانت 
أسماك الملاك الزرقاء والمخططة شرائط صفراء تسبح فوقها ٠‏ 


وشاهد الغواصان أسماك القرش الزرقاء تسبح وسط 
أسراب السمكة الذهبية لتتوارى بعيدا عن الجرف المرجانلى 
وكانت تركب تيار الماء كالثيران العملاقة الهائمة ٠‏ وشاهدا 
ةفرش الى العييدت سقس القرزوض وصعلات لأمن 
وآخذت نمزق حواف زعانفها وتشرط جواب جسمها بأسنانها 
تتاركة علاماتها وكانت تبدو كانها عنيفة وشريرة ألا أن هذه 
عضات تغوى بها الذكور ٠‏ 


وعنلدك عودثهما لدينة شرم اأشيخ شاهدا بالليل أضواء 
لامعة فوق سطح المناه ناسعمث من حوب تحمك عبيون الأسماك 


المضيئة وهى عبارة عن تكتيريا مضيئة تعيش فى هذه الجيوب ٠‏ 
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الصمرب »> ضد العمى 0013 


تعثير العين من أعقد الأعضاء ف جسم الانسان وف كل 
أنحاء العالم «بحعاول العلماء الكشف عن غوامض هذه الجوهرة 
النادرة واجلاء بصر العسيان واستحداث أسلحة لمكافحة العمى 
قالعين منحها الله للانسان والحيوان ليرى العالم من حوله ٠‏ 


وتتصل العين بالممخ عن طريق المسار العصبى + ولو تعود 
الشخص على الرؤية بعين واحدة فاله يصبيح عاجزا عن استعادة 
القدرة على الرؤّية الطميعية بالعيئين ٠٠‏ الأن الممخ تشكل حسب 
تلقينه بالصور التى تراها العينان +٠‏ فعن طريق الحواس 
لا يرى سوى الأشياء التى نعود على تمييزها ٠‏ لهذا على 
الأبوين أن تأكدا من أن طفلهما يرى بعينيه الاثنين منذْ ولادثه 
وهذا ثىء ضرورى جدا ليكتشفا أى عيوب يسكن تفاديهما 
أو علاجها ٠‏ 


ومن الفرورى أنشا +٠‏ دريب العينين على الروية؟ء 
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فلقد قام العلماء بوضع غمامة على عينى بومة صغيرة لمدة طويلةءه 
وبعد مدة كشف هذا الغطاء فاكتشف أنها أصصرحت عمياء رغم 
أن العينين كاتنا تحتفظان بوظافهما الطبيعية ٠‏ ولتدريب عينى 
الطفل لابد من خروجه لاخلاء ارؤّية المناظر البعيدة ٠‏ فالبومة 
أصيبت بالعمى بعد وضع الغمامة وهذا جعلها لا تشنكل مسارات 
الرؤية والأبصار ف المخ ٠٠‏ فالخلايا العصبية موجودة منذ 
الولادة وتشكيل هذه الخلايا وتنمية قدران الشبكات العصبية 
ومساراتها تنآثر بالتجارب اليومية التى تنعرض لها ٠‏ فالمخ 
تشكله كثرة استعمالات الحواس لتثمية قدرائه وتمكينه من 
التمييز والادراك الحسى + 


كاميرا ٠٠‏ العصين : 


الانسان يمكنه قراءة لوحة العلامات عند الكشف الطبى 
على النظر ومن على بعد 5 أمتار ( حوالى ٠٠‏ قدما ) :. 
ولا يستطيع تمييز سوى علامة واحدة ٠‏ فيقر؟ العلامات واحدة 
واحدة من على بعد ٠١م‏ قدما أو أكثر ٠‏ ولأن عيوث النسر بها 
ف القاع سلسلة من المستقبلات الفوئبة تحقق لها حدة البصر 
التى تتسم بها عينا الصقر والنسر ٠‏ فيمكنهما رؤية مساحة 
أوسع من المساحة التى يراها الانسان ٠‏ 

وتبدا الرؤية عندما يدخل العينين أى شعاع ضوئى حتى 
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ولو كان آنيا من نجم بعيدا +٠‏ فيقع على نقطة استقبال ضوئى 
بالشسبكية داخل قاع العين + 

فيندفع بعلف فق بروتين هذه النقطة ليرتطم بخيط من 
الفضة رفيع هو عبارة عن موكب كيسيائى ,شبه فيتامين (ه) 
وبسرعة وف أقل من جزء من واحد على مليون من التانية بتمدد 
خيط الفضة ويرسب مادة ييوكيميائية تندفم بشدة فى النقطة 
المستفبلة للضوء لتنحول الطافة الضوئية الى طاقة كهربائية 
تسرى فق ق سبكة الخلا , بكي العرن لخصل فى سارها العصبى 
للمراكز العليا بالمخ حيت تنحول صورة المسماع للايين 
اكعوراف: 


والطريف ٠٠‏ أثنا عندما ترق طائرا طبر + كان مسسو ره 
نقم على الشيكية بفاع العين مقلوية ٠‏ لكن عندما تصل للمخ 
يقوم بتعديلها سرعه مدهلة ونتحدد آلوانها وحركتها وأبعادها ٠‏ 


اذن الرؤية ٠ء‏ تبدا بتحويل الطاقة الكهرومغناطيسية 
( فوتونات ) الى اشارات عصبية سعع المت ترجمتهما 
وتتعايلها 3+ واتلين: الشيكية قوزا ركتينا ف الصيورة. ب ذافن 
الشبكية توجد الخلايا المستشلة للضصوء ٠‏ وكل خلية تمتص 
ضوء النقطة التى نقع عليها من الصورة فتنولد اشارة كهربائية 
حسب كمية الضوء التى امتصته هذه النقاط لتسرى الكهرياء 


١/ 
) (م ؟ 2 رحلات هلمية‎ 


المتولدة فى الموصلات العصبية ولتصل للجهاز البصرى ف المخ 
بالشسكل والحركة واللون كما رأتها العين فى العالم الخارجى ٠‏ 

وخلايا المستقبلات الضوئية بالشبكية نوعان ٠٠‏ خلانا 
عضوية ( كالعصى ) (تنااكتة 508) وخلايا مخروطية 
سا0 اتن0) والخلايا العضوية ثرى القشسوء الضعيف 
ولا تعمل فى ضوء النهار الساطع لآن هذا الضوء يرى بالخلايا 
المخروطية +٠‏ ولكن هذه الخلايا المستقيلة للقسوء تحول 
الاشاران الضوئية التى 'نصلها الى اشارات كهربائية ٠+‏ وتحتوى 
على أصباغ الردوبسين فأصباغ الخلايا المخروطية تمتص بشدة 
الموجات الضوثئية الطويلة ( الحمراء ) والموجات المتوسطة 
( الخضراء ) والموجات القصيرة ( الزرفاء ) ٠‏ لهذا تعتير الخلايا 
المخروطيه مختصة بامتصاص احدى مناطق الطيف المرئى .٠‏ 
أما الخلايا العضوية فترى الأشياء فى ضوء النجوم بلا لون 
بميزهما ٠‏ 


نيار الظسلام : 

كيف تعمل البطارياث الكيسيائية داخل المستقبلات الضوئيه 
بقاع العين : 

عه اللون الرمادى فى المتلثين من نفس الدرجة ٠٠‏ ولكن 
نبدو الدرجة مختلفة من مثلث لآخر بسبب اللونين الأزرق 
والأصفر ٠‏ 


14 


تشكون الخلية المستقبلية للضوء من غشاء يحتجن بداخله 
محلولا به أيوئاب الصوديوم والبوناسيوم ( موجبة الشحنة .٠)‏ 
وأدونات البوناسيوم داخل الخلية آكثر من أيونات الصوديوم.. 
والعكس عاج الغشاء الخلوى تكون أيونات الصود دوم 
أكثر تر كيزا فى السائل المحيط بالخلية ٠٠‏ ونتحكم فى تركيز هذه 
الأيونات مصخه خاصة تمذف أيونات الصوديوم الموجبة 
التعحنه خارج جدار الخلية ونشد أيونات البوتاسيوم الموجبة 
اليد لدادن السليفي 

وأثناء الظلام +٠‏ ننفذ أبونات الصوديوم من السائل حول 
الخلية لداخلها حاملة معها نيارا كهربائيا وهذا التيار يتوازن 
مع ثيار أيونات البوتاسيوم عند خروحها من الخلية ٠‏ وهذه 
الدورة من التيار الكهربائى يطلق عليها تيار الظلام ٠٠+‏ حيث 
نتدفق أنوئاب الصوديوم الموجية الشحنة داخل خلاءا المستقبلات 
الضوكية العصوية والمخروطيه وتلقص باستسرار الشحنة السالبة 
مع نقد ان أيونات البوتاسيوم التى تخرج للسائل المحيط ٠‏ 

وف وجود الفسوء ثقل نفاذية غشاء الخلية لأيونات 
الصوديوم ٠‏ وتتحكم قَ هذه العملية يغماء الخلية مادة من 
جرثيات الكوانوسين ( احادى فوسفات حلقى ) (6312©) 0, 
وهذه المادة يكون تركيزها عاليا فى مسام غشاء الخلية أثناء الظلام 
فتفتحها لتندخل أيونات الصوديوم ٠‏ وأثناء وجود الضوء بقل 
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تركيزها ٠‏ فتقل نفاذية مسام الخلية لأيونات الصوديوم لأنهما 
العصير الخلوى تصبح ( الفولتية ) الداخلية فى الخلية مفرطة 
الاسسطيان م 

فامتعخساص مادة الروديسين ( أصباغ الخلانا ( لفوتون 
واحدة ) وحدة ضصوء ( ؤدى للتفكك السريع لمئنات الحزيئات 
الموجبة ٠‏ 

مهنا هه هن التلاقة:العرير نه يكين وتتكرل نالك 
عصبية كهر بائية وتسنطيع خلية مستتقبلة واحدة تسحيل شسعاع 
واحد يدخل بالعين من أى مصدر ضوثى ٠‏ 


مداع البصر : 

نشبه العين +٠‏ كاميرا تصوير فيديو ملون ٠٠‏ لأن خلايا 
مساقت الضوئية المخروطة قادرة على الاحساس بالألوان 
وتمبيزها + والعلماء توصلو! الفكرة ( خداع الألوان ) والبصر 
عن طريق دراساتهم للادراك البصرى والانطباع الأسابى فى 
هذه الخدع + فقد تنوقع رؤية لون معين لكن ف الواقم نرى لونا 
آخر أو شكلا آخر + ويعتبر خداع اليصر +٠‏ دليلا على خطا 
الجنوائرت 


1 


عسسالاج العمى : 


بحاول العلماء علاج العمى عن طريق الصدمة الكهروبائيةء 
فمريض بالتهاب ف الشبكيية ولا سيما فى مناطق خلايا 
مستقبلات الضوء ٠‏ أجريت له نجربة فريدة فى مركز العييون 
بجامعة 0 دبوك ( الأمردكية ٠‏ وقام الطبيب ) دى حوان ( 
بادخال مسبر رفيع جدا عن طريق أئبوبة معدنية ليصل المسبر 
للمستقبلات الضوئية التالفة بفاع عين المريض ٠‏ وحاول اثارة 
الخلية العصبية بنحنة كهربائية ضعيفة ٠‏ فلم بر المريض شيئا .٠‏ 
وسلط شحنة ثانية فرأى المريض شيئا ما ٠٠‏ وهذا سين أن 
الانارة الكهر بائية قد شغلت جهماز الرؤبة المعطل وأوحدت 
سانا كات 


وهذه التحربة المثيرة أعطت (دى جوان ) انطباعا بأن 
العميان بسبب تلف خلايا المستقبلات الضوئية بالشبكية يسكنهم 
الرؤية لو تفاديا هذه المستقبلات مع اثارة العقد العصبية خلفها 
والموصلة العصب المتصل بمنطقة الابصار بالمج ه لهذا الفسكر 
حالنا نفس هذه النجرية على الأرانب العمياء للتوصل لاختراع 
فذه الشكدة السناعية 2 
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الليزر ٠*٠‏ والعيون : 


العشبر جراحات العين باستخدام أشعة الليزر من العمليات 
من الثائية ٠‏ وعملية اللبزر تحرى ف مساهصة ملليمتر واحد 
والعمى وه ففى فاع النسكية توحد لشعة دائرية بها الخلانا 


والأشخاص فوق سن الخمسين معرضسون للاصابة شلف 
فى هذه المنطقة فتمل الرؤية عندهم مع الزمن ٠*٠‏ ويوجد توعان 
من الاصابة : نوع حاف لا علاج له وقد بودى بالبصرى فى مدى 
خسس سنوات هن بداية الاصابة ٠‏ ونوع طرى قد يودى بالبصر 
فى غضسون أيام من ظهور الاصابة تتبجة تحول الشسعيران 
الدموية نحتها الى أوعية دموية خبيثة ٠‏ وعلاج هذه الحالة 
بالليزر قد يؤحل العمى لدى نصف الحالات + 


ومرض السد ( الكاتاراكت ) بالعين يصيب عدستها بالعتمة 
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الأزرق ( حيث تسيب قله المياه ضعطا داخليا بالعين فتحدث 
زغلاة ف الرؤية وآلاما مبرحة ومع الوقت سسب شدة الضعط 
ا 001 " 

وقد لمكن الأطباء من علاج 3/ دن هذه الحالات عن 
طريق الكشف المبكر بالماسمم الذى يعسل بالليزر ويقوم سس 

تمكن العلماء من علاج الحلوكوما بالعين والمريض قْ كامل 
وعيه أثناء العيلية 0 فيقوم الطبيب سكمير العين دا نكر وسكوب 
الحراحجى ل من مرة لعرفة أبعاد وتفاصيل العين 0 لم شوم شق 
فتحة دقيقة قرب الحفن 2 ياض العين 4 ثم تقس الأنسحة 
خوط دقيقة من النايلون « 

وق عمليات الكاتاراكّت وم بقوم الجراح باخراج شنسيية 
ق حدجم حة الفاصوليا 6+ م بدخل عدسة من البلاستيك 
ترك أفيعة الفبوء على الشركة بالفين + 

ونهذه التقفة لمكن البروقسير الأروسى ) بوديروف ( من 
علاج قصر وطول النظر والاستعناء عن العدسات اللاصقفة 


1 


الطبيعية لتصحيح الرؤيةءلهذا يعتبر مخترع هذه العملية»فيدخل 
عدمة كتنا معاو عا وو رذاد :اهدري الدافن قوة قاف 
كالعدسة النى وضع لعلاج الكتاركت ٠‏ وهذه العدفة يا 'نعس 
من تحدب القر لبه وتشنت فوق العدسبة وقوئها واسسكها ددقة 
سطحها ٠‏ وقبل اجراء العلبية لوضع فَْ سائل خاص ليكسيها 
مرونة فيسهل ادخالها العصك القرحصة وأمام العدسة الأصلية 85 


وقبل وضع العدسة ٠٠‏ يلوم ( فيدوروف ) بتخدير العين 
وتقطير سائل 2 / البؤيؤ ) ثم يقول بعمل شق دقيق 0 
القرنية ثم يدخل العدسة خاف الفرحية ويخيط الشق بخيط 
رفيع ينتنى اللقائيا ٠٠‏ وهذه العسلية تستغرق عشر دقائق وبعد 
ثلاثة أيام بعود المريض أحيانه الطبيعية مستغنيا عن العدسات 
اللاصقة والنظارة الطبية ٠‏ وستعين 0 يدوروف ) با ميك رسكوب 
الالكترونى لاجراء هذه العسلية ونسبة نجاحها أكثر هن ذرحة /* 


العسلاج الطائر : 


العنس مشر وع (أوريس) هيئة أكاديمية العليمية دولية 26 
يعقوم الأطباء فيه درس أطاء 0 عمليا للقيام هذه الحراحاث 
الحدثة لا ناد الناس من لعدى بدون مقابل + وبعمل بهذا 
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المشروع أمهر أطباء العيون فى العالم وكلهم متطوعون يسافرون 
بطاثراتهم المستسفى لأى بلد يطلبهم ويجرون عملياتهم بداخل 
الطائرة المجهزة وسسحون للأطياء المحلبين بالمشاركة أو المشاهدة 
عند اجراء هذه العسلبات الدقيقبة جدا بالعيون ء وبدون 
مقايل ٠‏ وبالطائرة بنك للعيون ٠‏ وهذا المستشفى يقوم بزراعة 
القرئبة ء 


وقبل المجىء يصل بعض الاخصائيين التابعين للمشروع 
للللد الذى ستزوره الطائرة وبحددون الحالات التى ستحرى 
لها عسايات ٠٠‏ وينضم الى هذا الفربق عشرات من أشهر وأمهر 
أطباء العيون قف العالم حسب موأعيدهم ويلفون المحاضرات 
للأطياء ا احليين ويد ربو هم عملبا على هذه العمليات الدقيقة 
فقد زارت هذه الطائرة ٠لا‏ دولة ودارت حول العالم تلاث مرات 
ودربوا ه٠١‏ ألف طببب عون ف البادان النامية ) وتتلقى 
( أوربيس ) المعونات من الهيئات والشركات الكبرى من أجل 
انقاذ عترة ملاسن أعمى ف العالم ومثلهم مصابون بالعثى 
الليلى والتراكوما ٠‏ لهذا نحد هذا المستشفى الطائر محط 
أنظار الصحف وتليفزيونات العالم + 


عمتطاصمت 116 برط لماع اومن 


رحلة فى بلاد الاسكيمو !! 


2 أقصى الشمال تواجك عالم غ رلب جدأ عن عالمنا الذى 
نعبيش قب4 ٠‏ فعئدماأ تصل للقطب الشمالى فكأنك تزور ككينا 
آخر يعيش فى العصر الجليدى حبث تغطيه الثلوج منذ ملابين 
على مدن مركب شراعى رسك على الشواطىء الغربية لحر ينلا ند 
وهناك نقابل ف أئاس م زالوا العيشول على الفطرة كتهعا كان 
آباؤهم وأسلافهم يعيشون منذ مئات السنين فى كهوف تحميهم 
من. الصقيع ويصطادون الخيوائات القطبية والطبور ء 

وشاهصد الكاتب من فوق الشساطىء وعلى مر مى ل 
الصخور متداخلة مع الثلوج كأنها بلا حياة لانها بدت كالصحراء 
الحرداء وعلى عمق عدة بوصات ليحك السطح نوحك الثلوج 
م بصفة دائمة ء فهناك لا ينابيع ولا مستلقعات أو برك 

4 ية الأن السطح حاف و شعر ض بقسوة للرياح النى تحمد كل 
ثىء 32 ورغم هذا الخراب الثلحى الذى ليك ولأول وهلة 6 


/؟ 


توجد حياة * فعلى الشاطىء توجد الحشائش والزهور البرية 
الجميلة والملونة وننتعش حيوية وسط الصخور المتداخلة مع 
ألسنة الحليد + حيث كانت الطيور تصريخ وتحوم وكان سمك 
الجمبرى تتحرك بالغريزة على مياه بحيرات الثلوج الذائبة 
والتى 'تدفعه للعيش لفترة وجيزة نام له قبل تحمد المياه 


الصسسيف. القطبسى : 


شاهد الرحالة ورفاقه الصيف القطى وفيه لا تعيب الشمس 
عن هذه المنطقة طوال ال 4؟ ساعة لمدة أربعة شهور فى السنة 
بعدها تعيش المنطفة قَ ظلام دامس شية العام 6 فالشسمس 
دائمة الشروق تحعل هذه المنطقة تنتعش مرة أخرى رغم أن 


البرد نكاد يشل الحركة ٠‏ 


هذه الرحلة الاسسكشافية كانت الرحلة الثلاثين للكابتن 
كيان "مقن لكين السرافةة وكا كدر بسر يي 
لاستكشاف المناطق القطبية بجرآة حيث المياه المجمولة التى لم 
كو مقن ف و كان لرفيمة نين هتاه ال نمدذ هر لديف 
عن المتهول ,هذه المنساطق #:وهسذا ما جعله ينظم الرحالاث 
الجماعية ومن بينها الرحلة التاربخية التى قام بما المستكشف 
( روبرت بارى ) ما بين عامى 1١9٠8‏ و ه5٠9١‏ وحاليا توجسه 
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ماكسلا بهذه الرحلة لبستزيد من المعلومات حول القطب 
الشمالى لا سيمأ وأن هذه الرحلة كانت ممولة من جامعسات 
ومتاهف وهيئات جعرافية وكانت البعئة تضم علماء وأسسائذة 
وطلابا باحشين انضموا الى ماكميلان كفريق عمل لدراسة الحياة 
النيافة والصخور والحفاثر 3 


والكاتب ( روزهعورد بلات ) الذى كان ضمن هذه البعثة 
يصف الرحلة والهدف منها بأنه كان لرؤية آنواع النبانات التى 
شو على سطح أرض ( جريئلاند ) وزيارة موقع غابة الحفائر على 
الساحل الغربى قرب جزيرة ( ديسكو ) والتعرف على نوع 
الحياة الطبيعية الى توتجد. ف أقصى الستال م 


أبحرت هذه البعتة من ميناء ( بوش ) على ظهر السفيئة 
) بودوين ) وانخذت طرهًا متعرجا » وهذه المركب الشراعة 
شيدت بحيث نقاوم الصدمات العثيفة لأن هيكلها مقوى وقد 
وضع تصميمها ( ماكميلان ) القبطان العجوز بعد خبرة نصف قرن 
اكتسبها من الابحار ف المنطقة القطبية ٠‏ ونستطيع تفادى 
الجيال الثلجية العائمة وتنزلق ببن الثلوج كبذرة الب رتقال عندما 
نهرب من بين الأصابع عند العصر ٠‏ 

ويعتتبر ( ماكميلان ) مسنتكشيف هذه المناطق لانه كان فى 
كل رحاة استكشافية يقوم بها بعود ومعه المعلومات الغزيرة 
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مساحة شاسعة هن العصر الحليدى الحى من ساحل ( جرينلاند ) 
حتى شمال القطب ٠‏ ففوق هذه الجزيرة توجد الثلوج التى 
وآسسا 0 


وف هذه المناطق الجليدية نمت نبانات ( الآشنة ) التى 
نقاوم البرودة والتعرض للصفيع وننئج أحماضا اندب السطح 
امتعطل . نوها ونه أسا بيع لم تواصل نموها فى شتاء 
القظ لدو ل علدا عنام الدسين انث الال تودركة الندر ا 
نحث الصفر تكثير الا أن حبوية الخلايا بهذه الثباتات الحبة 
الحليدى هناك ٠‏ 
النبانات القطبية : 

واقااظ حاموة لقره سياه اراي بز الشتعياه 
بزرقتها كانت هناك الطحالب الثى نمث والحشائش وئبات السعاد 
والزرهور البرية ٠‏ حقيقة كانت هذه الزهور نمو لارتفاع عدة 
بوصات قليلة الا أنها كانت تتألق حجمالا وروقا 'نحت أضعة 


7. 


من هده الزهور الحمسلة فالى جوار الحشائش نوجد الورود 


و معظم هذه النياتنات كانت 'نلمو ف الشقوق الممعثرة ولم 
ذكن 'توحجد مساحات مجمعة 0 وأوراق هذه الثيانات متماسكة 
ننمو على سطح الأرض فتبدو كوسادة ( الدبابيس ) » وجذور 
هذه النياناتث قوبة نخترق الشفوق « كالهلب » ونبدو هلاه 
الثياتات كالحصيرة النى فوقها الكتير 0 الصخور المنتفخة / 


وف المنطقة القطبية لا تنمو أى أشجار لكن بعض النيانات 
الخثبية امتدث الى بعض البقع بطول حواف الجبهمات الثاجية 
حبثُث نما بات الصخمصاف وشحر النتولا ف شكل حصساكر 


وهناك من الشواهد على أن جرينلاند كان يوجد بها 
غابات أتحارها كبيرة وطويلة وهناك أخاديد ضيقة بسبب مياه 
الثلوج المذابة حيث طمرت أحجار رملية منذ ملايين السنين تضم 
حفائر الغابات القديمة التتى كانت موجودة ووجد العلماء 
الرحالة بقابا هذه الحفائر فى واد ضيق وهى عبارة عن طبقسات 
هشة فيها بذور ثمار وجذور بعض الأشجار ٠٠‏ وشاهدوا يقانا 
هذه الأشجار التى أذهلتهم فى ضوء الشمس الساطعة فى منتصف 
ليل القطب الشمالى » وجمعوا كومة من العينات الصخربة 


؟ 


وأخذوا جزءا منها لفحصها فوق المركب الا أن عاصفة قطبية 
داف وحاصرت ا فيئة حال الثلوج العائمة » ولا رجعوا 
1 العاف د نوارك فسديواء فك الفيدات ١‏ لك ره 1 
بها الحمائر القديية الا أنهم فتصلوا للمرة الثانية لأن الثلوج 
لم تتركهم وشأنهم ٠‏ 

الزهور البربة: 


كانت الزهور البرية أكثر حيوية ونضارة كغيرها من 
الزهور فى شتى أنحاء الأرض لكنها كانت قزمية الحجم وكلما 
توَغل العلماة:الين الفتعال كلما" كانك النناقات اقل حجنا + فورد 
الفطب وعثب الحوذان طوله بوصة ونيات الخردل وعشب 
الكتكوت غبارة عن حشاتسن طولها آفل من نووصة يحت التبانات 
الزهرية كانت ضثيلة الارتفاع ٠‏ 


وفترة التزهيز للزهور لا 'تنعدى عدة أسابيع وطوالها 
نسطع أشعة الشمس باستمرار من فوق الأفق وهذا الضوء 
المسستمر والمتالق الوضاء كان سببا فى صغر حجم هذه النباتات 
وتعليل ذلك غير معروف علميا علاوة على قلة المياه هناك , 
وعدم وجود الثربة + كما أن الاضاءة كانت تتضاعف تتبجحة 
انكاس ضوء الشمس على الصخور وفوق الثلوج والضوء 
الوهاج يعجل وينشط عملية الترهير » لهذا تكون دورة حياة 
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النباتات القطبيسة سريعة جدا حيث بدأ الخريف هناك ق 
الأسبوع الأول من شهر أغسطس عندما تتساقط الأوراق ٠‏ 

وا لنياتات بالقطب الشمالى لا يوجد تحتها تربة لكنها 
تنمو بالتدريج صانئعة وسادة من أوراق نباتات السنة السايقفة 
لأن هذه الأوراق لا تتلف » فقد تتكون الومسادة من أوراق 
نبانات عمرها عشر سنوات ماضية وهذه الوسادة تحتفظ بالرطوية 
وتمنع عملية التبخير لتمد النبات بالماء ٠‏ 

أما المطر فلا أثر له ى الصيف القطبى ونادرا ما يحدث 
وتتلاثى مياهه فورا فى جلمود الصخور » وسقوط الثلوج ,يكون 
كنتف نظيفة نحط فوق النتوءات على الساحل الصخرى 
لح ريئلاند » وهذه النتئف تهبط كالتراب الحاف وهى أحد 
مصادر المياه التى تعيش عليها النباتات الصيفية لأن كثيرا من 
الرطوبة هناك سببها وجود الصقيع الذى بعلو فوق الأرض 
عدة يوصسات ٠‏ 


القبسة الجليديسة : 
بوحد 3 ق حرثئلاند القبة الحليدية الضخمسة النى عمرها 
لآ بعد ولا يحصى وهى مضغوطة فى شكل كتلة قوية الكل 


وننحدر نلك القبة الحجليديه فى اتجاه الساحل ٠‏ وأثناء الصيف 


رذ 
(م”؟ ب رحلات علمييه ) 


طوال آلاف السنين ليبصب ف الملحيط وهذه المساه قد 'تكون 
بحيرات صيفية تجعل حاة الشيانات سيئة 5 


وجبال الجليد العائمة فى المياه عندما تنحطم أو تنشقق 
يصدر عنها صون إيسبه زثير المدامع المدوية وآأى شق ,بحدتن ى 
الجبال:الجلئدة إصكور عنه صبوت وهيب. بعش «الصدت اللي 
5 هذه المنطفة القطبية مما يحدث صدى هائلا يتردد ثباعا 
تتيجة ارتطام الصوت بالجبال حول الكثلة الجليدية العائمة 
عندما تتشقق يسمع صوت كسر كالؤجاج تنيجة تحطم الثلوج 
من حول الجبل المنشقق ؛ وأى جبل جليدى يفات من هذه المنطفه 
يطفو فى مياه المحيط الاللنطى لينكون مصدر خط لربابته السفن 
التى تجوب المحيرط ٠‏ 


مسعب الاسسكيمو : 


فى عام 1914 وصل سير ( جون روس ) الى هناك حيت 
شاهد الامتكيمو ف منطقة ( كاب بورك ) ولما شاهدوه أصيبوا 
بالدهشة لانهم كانوا يعتقدون أنهم الوحيدون فى العالم لانهم 
ظلوا مئات السنين منعزلين عن العالم من حولهم » وحاليا توجد 
قاعدة أمربكية جوية نهبط فيها الطاثرات النفاثة والهليكوكوبتر » 
وعلى الجانب الآخر أقامت الحكومة الدنمركية لهم مستعمرة 
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لحمايتهم ورعايتهم و نشث لهم مدرسبة و مسنشسفى وشدنتث لهم 
بيونا من الخشب وصلت اليها أنابيب البخار للتدفئة ٠»‏ 


ورغم هذا ما زال الاسكيمو يمارسون معيشتهم كما 
كانت منذ مثاث السنين حصث بصطادون الحيتان بالبنادق بدلة من 
الحراب ويصطادون أبمار المسك والطيور التى بأكلون لحمها 
نا او يقلون» والاسكيسو لا باكلون النباقات امكنم يستمطلونها 
فى العلاج ؛ وبين الأكواخ يكدسون جلود عجول البخر 
ورؤوس الأسماك ٠‏ 


وهم لا يزرعون الممحاصسيل » ولا عرفون نظام الادارة 
المحلية ولا مشضعون للسلطة ولا دعرفون الضرااب » ولو فقد 
شخص قطع كلابه نعطيه كل أسرة كلبا ليكون قطيعا له » لهذا 
تحك الاسسكيمو أمسناد مملكتهم التى نتكون من الحليد الدامم 
ومياه البتحر الباردة 0 


عمتطاصمت 116 برط لماع اومن 


وسقفطت . . نظربة داروين !! 


مما لا شك فيه أن العالم الآن يصطرع بملايين التغييرات 
والتبديلات فى كل لحظة ٠٠‏ وقضية أصل الانسان أثيرت منذ 
قلهر أسلافنا على الأرض ٠+‏ حيث شعر الانسان السفلى وسط 
الكائنات من حوله بأنه ميدع ومتعقل ٠٠‏ لكن مما حير التفكير 
الانسانى أين تتوارى أصول الانسان ؟ ! فالفكر الانسانى 
برمته منذ العصور السحيقة التى عاصرتها البشرية فى تاريخها 
الطويل الذى يربو على آلاف السنين يبين ان الانسان كان 
الشعر أنه جزء من قوى عليا نسود هذا الكون ٠.٠ء‏ 

فقيل ان الانسان مجرد كان مادى +٠‏ وقبل أن الحياة 
والتعقل والنشاط الروحى لدى الانسان يعزى الى عمليات 
كبماوية معقدة +٠٠‏ 

وقيل ان التطور عامل لا يمكن لنا ان تتجاهله فى تفسيراتنا 
لقضايا أصل الانسان من خلال الحلقة السلفية الطويلة للقردة 
الآدمية التى سبقت ظهور الانسان البدائى ٠‏ 


وف الفترة الأخيرة أعلن ( رنتشاردليكى ) (18ههنا .8) 
تاربخها الى مليو نين ونصف مليون عام والعك أقدم أثر من نوعه 
للا سان الأول 5 وقال ) ليكى ) معلقا كما حاء بالخبر ) إن 
نظلربات التطور الحالية وعلى رأسها نظرية ) داروين ( كفيك أن 
الانسان تطور من مخلوق بداثى كانت له سمات بدنية شبيهة 
سسمات القرد 5 وأن أقدم أثر للا ناث كمخلوق منتصس 0 
على رجليه وله مخ كبير يرجع الى نحو مليون سنة فى حين أن 
الاكتشاف الحديد بدل على أن المخلو ق الانسانى المنتصب 
ذا الساقين لم ينطور عن المخلوق البدائى الذى يشسبه القرد بل 
كان تعاصره 50 أكثر من مليو نين و تلصف مليون عام وأنه يمكن 
آن الانسان اتحدر دن سلالته ٠‏ وهذد االخلوق البدافى الأول 
هو الاسترالو يسكس ( (86118 طت درم له منرم ) و تعثيره 
ليكى الشبه السلفى للانسان المعاصر ٠+‏ 


ورتشارد ليداليئ ٠+‏ هو ابن العالم الاثثر بولوجى المشهور 
) لوس ايكى ) ووالدنه أيضسا هى ١‏ مارى ليكى ) ولهما 
شهرانها أيضا ف عالم الحفائر ولها اكتشافائها فى أخدود ) أولد 
فاى ) بتنزانيا ٠‏ والذى يعتبر مكانا فريدا خصبا بتاريخ التطور 
البشرى وهو معروف بحفرياته العظيية التى نغص بالمستويات 


ب/ 4 


الجيولوجية ونتكون من أخدودين برجع تاريخ أحدهما الى 
مليونى عام والثانى الى المليون ونصف مليون عام ٠‏ وأسرة 
( ليكى ) لها منقباتها أبضا فى شرق افريقيا وتعيش الآن فى 
يرد بى بكينيا منذ سئوات ٠‏ 


ومنذ عامين يقوم ( رنتشارد ليكى ) بأبحاثه العظيسة على 
الحفريات النساتة والحيوانية فى شمال شرق حيرة ) رودلف ) 
حيث أكتشف هذا الانسان الذى أطلق عليه لقب ) هومو ) 
(0:ه8) منذ شهور ٠‏ ولقد عثر عليه ىف اأرواسب الموجودة 
عند شرق البحيرة مع عينات مقارنة لبعض الحيوانات الى عاصرت 
الانسان البدائى الأول + وهن سن هذه العينات بقايا للقرد 
الحنوبى اسثر الو بثيسين ) وهو معاصر للائسان البدائى الأول 
ف عصر | البليستوسين ( الأدنى 4 


ولقد ثبنت نظرية ( لبكى ) بعد حوالى ١١‏ عاما منذ أعلن 
داروين اظلر ننه عسام بوهملما عن ) التطور والانتخاب الطبيعى ) 
(متاعم 51 21 مقط 111102251 نا) و لقد أصدر 5 آر وين 


كنابه ف ( أصل الأنواع ) وكان هذا الكثتاب مدعاة لثورة 
الكئيسة واتتقدنه الصحخف وكتها نقدا لاذعا ٠٠‏ وأعتقد علماء 
العقائد الدينية لأن ( داروين ) وقنها كان منطقيا فى عرض اظرينه 
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لدرجة أن عصرهة بات بردد أقواله وآراءه بحرأة وتطاول .., 
ولاسيما وآن المتتبع لنظريات التطور فى أعقاب ( داروين ) يجد 
أن ما قاله حول نطور الانسان بالذات اعتيره العلمماء من بعده 
تبراسا لايد وأث سيروا على هديه ويوجهوا أ بحاتهم لتتحقيق 
هذا القول ء وحاول ( الانتربولوجيون ) والجيولوجيون أن 
بحققوا قول ( داروين ) حيث كان الانحاه العلمى الساقد ٠‏ 
سل الثيانات : 

ففاماه الحمائن كا كدو أن الأتبان: اللطو فد دين فى 
سيا وهذا بدل على وجود انسان ( يافا ) (طقصط وحهت) 
وانسان بكين (صهقم صكئاءط )2 وهذًا القول يخالف رأى 
(داروين ) الذى ينص على أن الانسان أول ما ظهر فى افريقيا ٠‏ 


لكن (ل٠‏ ليكى ) وزو حنه استاهما خطهدا البحثى مني قول 
( داروين ) ٠‏ ففى عام بههة ١‏ اكنشها عظام الانسان ككل 
النبانات (8ناتزهمطخصوتدة2) ووجدا فى نفس مستوى الحفريات 
آلات عديدة فى أخدود ( أولد فاى ) (نوسة01) ولو أن 
١‏ رنسون ( أكد أن هذا المخلوق لم لصلع هذه |الأللات ولم 
استخدهها وعاى هذا لم غير 2 معيشنه طوال ملبون عام « 
لكن أخدود أولد فاى ( مأىء بالآللات الصعيرة ٠‏ 
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وما بين عامى ١95١‏ و ١955‏ وجدت أسرة ( ليكى ) بقايا 
اسان صياد ف نفس فثرة وحود الانسان النبانى 0 وهذا 
الكشف أوحد لعزا حول كيفية وجود هذا المخلوق ايان عصر 
وحدود المخلوق النبانى ٠‏ 


وقد حل « روشسون ©» هذا اللغز يقوله ان 
) الاسترالوشكس ) هو نفسه هذا الصياد الذى لعكيسر أصل 
الانسان وهو ) الهومواي ركتس ) (مدت «بومصروقع أى الانسات 
المتتصب المعاصر ٠‏ الا أن ) ليكى ) أيضا يركد أن مخلونق 
الهوموهابليس ( (عنااطة15 مصم8) قد اتحدر منه أيضا 
ليؤكد الانسان المعاصر حيث كان يعيش فى مسساكن صنعها 


٠ لنفسما‎ 


نبئاها 0 داروين ) وهكسلى لبعد أن هناك عدة فروض ظلهر 
لابسكن القطع بصحتها لأن داروين اعتمد على المقارنة الحدسية. 

لكن العلماء المحدثين سحثون دوما عن أصحل الحياة 
ونطورها معتلسد بن على التقدم العلمى المعاصر 2 البحث 
ما زالوا المفسسو ين 2 آبحاتهم 0 ومسا لمت النظار مانية أ* 


١ 


ما كيه عاماء 0 السلالات ( المعاصرون حبث حك آن آراءم 


( 
وكنا بأنهم معسالم نهتدى 5 حون مدى صححة اظربة 0 داروين ) 
ومدى مطاشتها ألا اكتشفه العلماء المعاصرون من جماجم 


يشريه وحيوا ليه +٠‏ 


وقد طالعنا العديد من عاماء التشريح بمعارضة 
لقول:ذارؤيق وكتكستق نتحة الهذه الدواسية البلالة وصحة 
الانصال الارنقائى بين الانسان والترد واللسئاس ٠‏ وهذا 
ما نطالعه فى مقال و لبم هوياز ( (هتاء م8 .11) إسكاذ 
( علم الانسانث ( فى جامعة هارفادرد ( حيث بين فيه معارضة 
علساء تشريح لهم مكائتهم العلسية لنظريات داروين وهكسسلى 
وأوضح الكانب أنه لا يوجد ثمة نشابه بين الانسان البدائى 
وكل من القرد أو النسئاس أو حتى الشميااوزى سواء فى حجم 
الدماغ أو انتصاب الفامة أو فى تسكل الأقدام أو حتى قف 
الفكين ٠‏ 


الالنسان والش_مبائرى : 


اكنقنف تلقن )"الأو الاليجان الناق وطاق فيه 
زْ نحا نثروبى وكان له وحاء الرعب ٍ الغوريلا ) لفسهأ ٠‏ ففكةه 
أقدام وكان اسيل على قدميه وطلعامه سن الأوراق والبندق 


١5 


والثمار ٠‏ وكان ححسه أكبر مرئين من حجم الانسان الحديث 
لكن عمره كان «تراوح ما بين ١8‏ ألى ٠‏ سنة وكان عمله ينحصر 
فى أسنانه ٠‏ وعلى هذا كان يبوث السواد الأعظم من هذه 
الخاوقات قبل أن نشب ٠‏ وكانت تنفصل عن آبائها ما بين 
التاسعة والعاشرة وتصنع لها مساكن مكشوفة فى بطن الكهوف 
ووجد باحداها هياكل لحوالى ٠ء٠ء”‏ حيوان قتلتها أسرة كانت 
نعيش فى احجدى هذه المساكن لانها كانت طعامها طوال فترة 

من الزمن ٠‏ ولم يجد ( ليكى ) بجوار هذا الانسان النبائى 
أى حبوان قام ذا العمل أو على حد قول ليكى : « كل هذا 
وجد فى الوقت الذى لم جد أى شمبانزى قد صلع مضل 
هذا » !! 


وأيد هذا الرأى بعض من علماء ( الاثثربولوجيا ) ى 
المأؤنس الدولى الذى عقدنه منظمة اليو سكو الدولية فى الندوة 
العالمية التى عقدت ى شهر سبتمير عام هوا عن ( أصصل 
االالسساف العساقل ( )5811610 ممم 06 تلع زم ما 


الفك والآأسئان : 


ومما يلت النظر ما كتبه) ج* ذا سير 0 (18عاجرة از 
فكثابه (أصولالانسان) (تهاة 02 ,قصتع0 عط1) عام حكةل ٠‏ 
جك أن اتحاهه حول أصول لطور الحيوانات العايا م ذكره 
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هلا القطوي,القركة به فشكن وى الداروسية لان جديا ول اتن 

الحلقاث. التاريحية من. الناحية التطورية والتى أفترضن فيمنا 

الفلقاة كحورل «آل#رك إلى" ايسان العتلتى ١‏ وهناك آزاء ارق 

نبين أن الاسسان قد 'نطور من أصل جدس ( الاستر الوميثيكس ) 

حيرث أنه أفرب شيهأ وتكوينا للا نسان السلفى + كما قال أن 
والّسئان بهما تشكى وأسئان الأنسان ٠‏ 


أربعة انلواع : 

وف الواقع يعتبر ( ليكى لاب ) بالنسبة للحديث عن أصل 
الانسان أعظم من بحدثنا فى هذا المجال لانه مثرهل تأهيلا 
فوق العادة وله اكتشافانه الفريدة فى افريقيا وحفرياته التى 
لا تبارى كما أن له دراساته وأبحاثه العلمية ولاسيما فى ( علم 
ما قبل التاريخ ) ٠٠‏ فتراه بقول مثلا أن كل الحفريات فى 
( أولدفاى ( (0101983) أثبتت بما لا بدع محالا للشك أن 
ثلاث حضارات كانت قائسا حنبا الى جنب لانسسان 
( الهوموهاببليس ) ثبين انه كان سلفئا المباشر + ويقول أيضا 
انا هداث موف للتخلوق الذى رمت فيلة. الى الا كان 
مازال لغزا ٠٠‏ لكن كان هناك أربعة أنواع من الانسان ٠‏ 
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وهؤلاء الأرعة كانوا بعيشون فى أخدود ( أولدفاى ) حيث كان 
( الاسترالوبيشكس ( وهذًا المخلوق هو الذى اكتشفه 
( ريتشارد ليكى ) ثم نبعه نلالة أنواع كانت تعيش معا فى عصر 
واحد ٠٠‏ وهى مخلوق ( بارنثروس ) (قناتزةطاصوموط) وهو 


و6 اوم 


وهذا النوع كان قادرا على العمل أما الثسالث فهو 
الهوموار دكتس ( (#تتاعوننة متدوة) وكان ستخدم الآللات 
منذ مليون سنة الا أن ( ليكى ) أكد أن ( الهوموهابيليس ) هو 
جد الانسان المعاصر الذى ظلفى خطه السلفى حتى يومئا هذا ٠٠‏ 
وضرب مثلا بذلك ولم ينس خلفه قائلا : « ان العقائد السماوية 
تكد أن الانسان مخلوق خاص ففى أخدود ( أولد فاى ) وحدنا 
أربعة أنواع من الزراف احداها تماثل الموجود حاليا والثلاثة 
الياقية 'تتميز عنها + لكن نوعا واحدا هو الذى سار فى خطه 
السلفى كما سار الانسان ٠‏ وعاش ليعطينا الزرافة التى نشاهدها 
الآن ٠‏ كذلك كان يوجد ستة أنواع من الأفيال وأربعة أنواع 
من الخنازير وكلها كانت تعيش ف عصر واحد + فعلى هذا 
فلو قلنا أن أصسل الانسان السلفى هو القرد فان ذلك ينطوى 
على مغالطة !! لأن عمر البشرية حسب ما بينته لنا المراجسم 
العملية هو ما بين ٠+ءرءء:‏ الى ++*ءرءءم سنة وهذا ما أكدته 


1 


التى اكتشفت لانسان ( يافا ( وانسان 0 كين ) وهذه الأرقام 
تحعلنا لكر 2 أصل الخليقة منذ آدم أ البشرية 5 

لكن هذه الآراء المعاصرة التى أوردنها ف» عرضى هذا 
ا 3 حال فتك ان" الأسان أضلة انسان يوق 
هذا شول حجان جودال ( (الهلسمة3 0 إن ١‏ لبكى الأب ) 
ان 0 أن 0 0 0 000 اتطوريسة 

م أبنانها على هذا العمل 8 

وعلى هذا بمد أن نسة علوما ظهرت ندرس حاليا أصول 
الانسان واصول العفائد الانسانية وأصول النظم الاجتماعية 
لبحثه و كشف ال المحجية عنه 0 عليه ٠‏ 
الدينية 1 العقائدية ليئى 00 0 

ويمكن هنا أن يقال أن نظرية ( داروين ) هى نظربة 
ملمينه الأصل الانسان و أن الدراسسات الروصة الحدرشة 
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رياضة تسلق الحبال شاقة جدا وتنطلب مهارة فائقة لأن 
والعيش فى الارتقاعات الشاهقة + حيث قل الأكسحجين ف الهواء 
ويقل الضغط الحوى 010 وكثيرا ما سوه المتسلقون ولامسيما 
أثناء العواصف الثلجية وقد لاحظ العالم اليابانى 
العواصف التلحية فيضلون الطريق ٠‏ 


وقد سكنت التكنولوجيا الحديثة المتسلقين من الصعود 
فوق حواف جبال سطحها أملس ولا سرز منها شىء ولارنفاعات 


لم سيق لانسان ان لس يداه جيل 2 آنابورا 4 وهذه 
قصة فريق من عشر سيدات يقمن بأغرب مغامرة نسائية لتسلق 


3 


هذا العيل الشاهق الارتفاس ليكن أول فريق نسائى ساق 
جبلا فى العالم ٠‏ 

كنبت الأمربكية ( أرلين بلو ) قائدة الفريق فى مذكراتها 
أنهن ف ١‏ أكتوير كن على ارتفاع ١8‏ ألف قدم فوق هذا الجبل 
ينيبال ٠+‏ فقالت : كان يوجد بالأمس انهيارات جليدية ضخسة 
جعلتنا نشعر بالخوف .٠ه‏ فقد كنا نسمع زثير الرياءح العانية 
وصفيرها المرعب وكانت الخيمة نهتزن شدة وهذا ما جعلنا 
نشحر أننا ما زلنا أحياء +٠‏ ونظرن من الخيمة فشاهدت حرفا 
جليديا كبيرا يسقط فوقنا فتسيرن مع زميلتى ( مارجى ) فى 
مكائنا وقررنا عدم الصعود اليوم للمعسكر الثالث حتى لا نخاطر 
اتنا ٠‏ 


لقد ظللنا فوق هذا الجبل “4 نوما حتى وصلنا لقمشه .ء. 
وما عدون والحنالون التبالون هه وواجهيي) ددا 
لا حصر له من الكتل الجليدية المنهارة فوقنا مما أصابنا باحباط 
سيطر علينا جميعا وخيل لنا أننا لن نصسل للقمة فمازال الجبل 
شاهق الارتفاع ٠٠‏ وبذا لنا أننا قمنا بعمل كل شىء الا الوصول 
للقمة ٠‏ 


الاسم » وكلمة ( أنابورنا ) معناها باللغة النيبالية الهة المحاصيل. 
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3 قا 4 » 


تلكوين التريسق : 


بعت الفسكرة عندما التقت الكانية مع « واندا » وهى 
متسلقة بواندية عندما فرغتك ننوها من صلق جبل ) توشضاك ( 
الذى ببلغ ارتفاعه 7 آلاف مثر على حدود أفغا نستان فأخيرتها 
انه يحب الصعود لقمة جيل ارتفاعه ثمانية آلاف مثر ضهن 
فرق سنا لى . فحتى الآن لم 30 امرأة فوق حجسل هذا 
الارتفاع مما تتسجم الكائنة لتكوين فردق تسسائى قوم هذه 
المغامرة الصعية فوق جبل ( أنابورنا ) ٠‏ 

وكما روثت الكانية / أرلين بلو ) ++ قالت : انصات م 
زميلنى ( واندا ) بالحكومة النيبالية للسماح لنا بتسلق جبل 
( أنابورنا ( وارثفاعه بوم منترأ ) 6+ ع؟- أقدام ) ٠‏ رغم اننى 
حت واحدة من الفريق الأمردكى الذى صعلك جل ) افرست ( 
بالهيمالانا وبلعنا فوقه لارتفاع /51 75 منثرأ ) ووهةةوم قدم ( ٠‏ 

وق ساف فرانسسكو 0 تقابات مع زميلائهما المتسلقات 
وكون فرشا من عشرة منهن على مسستوى عال من الخبرة فى تسلق 
الجبال ٠‏ وكون بعثة أمريكية نسائية لتسلق جبل ( أنابورنا ) 
وانفتعف لين اللسيلتة البوليدية (:ويذا )1 


15 
(م ؟ ‏ وحلاب علمية ) 


وعندما ودمان لنسال اشم لون سه حسالونُ وطاخون 
وكا دطة سمأ ليه * والعمميسع مدر بون عاى العسل 5 الا رنفاعات 


العااة ٠‏ زالر زوأ 2 سكل بالشاعدة و معهم وو" طن من 
الطعام و 3 ] 
١‏ والوقود 1 


وق 0 أغسطس صعدوا وعسكروا على ارتفاع 00 ألف 
قدم وحعلوا هذا المعسيييكن قاعدتهم الادارية وكان يوحجاك 
عدم | جه كا 7" علها مسعة أنساء < المتسلهب الدد 3 
إعجوا رهم ب سس سد 
لادوا حنقهم شوق هذا الحيل 060 فصلوا عليهم ودعوا الله 


ألا ضاف اسم حك دل عدلهم ٠‏ 
8 0 
الرحسلة الصعبة : 


وتروى الكانية أنهن أقسن الممسكر الأول على ارتفاع 
5 ألف قدم وقد وصلت « ليز » و « البسون » الى مكانه بعد 
تسلق أمستعرق أربع ساعات ولحيفت وكانا سهان الخطاف 
لتثءبت الحبال على سطح الجيل لبصعدا ءء وقاات الكانك : 

1 : ا سيسات لد : 

كنت أتصل بهما باللاسلكى واستطعنا رفع حاجياتنا للموقع 
الحديد وكانك 2 قير ع«( مشعولة لسعم الثياتات والأعشساب 
الحملية لدراستها وتشويها فى أكياس بعد كبسها لتخزيتنها ق 
أدوات التسلق عوق المتحدرات وكنا لسسيم أصوات أحداتنا 


8 


0 دوقي ماعماعر سمه يو ات ا ل 5 رطلا 1 أنى لم 


53 ااي ل كيلست الث صائا المعسكر |ا ثائية 


0 5ه من ودد عاى حال 
0 بعاء 0 07 عاث دن السساق وهم وكا نك ) ذبرأ 6 و( يدرك 0( 


قد صعدنا لل عسكن النا ف عاى ارنفاع عوهما .م 5 


العر ة بتحطظطمت : 


وق 0 ممم ةجزل و» هرعات نت ذوق - امنا النلوج م طوال الا الك 

دفى الصباح داولنا الوصسول للمعسكر النانى . ل :0 
جااب 0 00 فوق ألم - انك الذى كانت خطواننا شطيع فوقه؟+ 
والتاوج أر تفع دن دولنا و ورغم هذا و»* قطعنا المساف 
ووصلنا ال مكان صعترى وكان الصخر كله حجان 00 
وأستمر الصحود ومعنا العحسالون لم 'نوقعنا لنناول العداء الا أن 
العربة الصعيرة التى تحسل حيولة لقيلة تيحطمت فوق الحليد 030 
و استطعنا لصحو ١‏ 37 الشبيبثك الحيال البلاستيكية 0 و الخفيفة 
لعسل خطومل. مواصلاث نانة نين الممسكرين + وكانت الحبال 
مننشا نكة واستغرقنا 'نلاات ساعات لمكها من بعضس 3 


وق م١1‏ ممشيون و وصلئا لنطقة صعية عا يسارع 
وحاولات كل واحدة مدأ فاندم الطريق أمامئنا ء*ء وق الطريق 
سيكو تان اقايها مريفا. خطرك وير اوه فار كنا تبان 
من الءئنا لين صسعو ذه لمشعر ا أنهسا دشأ ر كاننا هذه العيلبية 


ه١‎ 


ف المعسكر الثانى ٠‏ 


وف ١4‏ سبتمبر ٠+‏ ظلات أزيم الثلوج طوال الليل من 
نورق لشي وني لذ تان وأوعاة مسية صعوف ديا 
اضغط الثلسج عليها ٠‏ وحاولت مع ( مارجى ) تجريف الثلوج 
وسخنت الشمس الخيمة ٠‏ وفجحاة ححيتها السحب وبدأ الثلج 
ينسر فوقنا لكن رغم هذا + نينا نوما عميقا ٠‏ 


قمع من الاج : 

وف ١‏ سمس +٠‏ حملت مم ) ماجى ) حمولثنا الثقيلة 
التسيك 'الثان بوك" تفهينا 'فوق. ؤريا وكأ ونا فى 
الخيزران التى تصدحيها قن تحديد الطريق » ومع الوقت لاحفلت 
فقدان وزنى ولا سيما فى منطقنى الصدر والعئق ٠٠‏ كما 
قلت شهيتنا للطعام رغم الاروف القاسية التى تعيش فيهما 0 
وكانت بعض الأماكن التى مررنا بها مغطاة بطبقات هشة من 
الثلوج ا مفرغة وسرثا بصعوية فوقها وكانت من نحت أقدامئنا 
كحك السيف ودرنا داخل قمع هاثل من الثلج عمقه مالة قدم وم 


؟ه 


ومنحدرا بخطورة وو وكانت كفل الجليد 'تتساقط فوقنا أثناء 
8 ف ضيق حدا أسافة ميل 95 


ووصلنا الشرار باللاسلتكى دن ا معسكر الثانى بأن 0 الحليد 
الذى الساقط و يوصسة ه. كمأ ظل نتساقط على ا لمعمسسكر 
أغراده فكروا فى النزول للسعسكر الأول لأن الحمالين أبلغوهم 
أله أكثر أما نا 5 لكن طرق النزرول كان مهددا بالكتل الجليدية 

وق المعسكر التالث كانت الثلوج تنهمر دوق خيمتنا التى 
الخدت ننكمش دن سشدة ضغط الثلوج فوقها 0 وكنا تزبحها 
الكامير ا كان عليها نمام + 


وف © سيثمبر ++ حملت مع ( آفى ) الحمولات لنصل 
لمعمسكر ماحق بالمعسسكر الثااث وكنا نسير فوق كثل جليدية 
منحدرة شمال الضلع ٠٠‏ ووضعنا على هذا الضاع أول حبل 
وكانت « بيرو » 'نقودنا لنسير فوق الثلوج المائلة فوق المنحدر 
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للك 


وأخذت أتستع بالتسلق : وكان علينا أن نسي تحث الثلوج 
المتدلية الى أن عيرنا مستتقعا نلجا وقادتنا 0 ف هذا 
ضوء الشمس الدافئة ٠‏ وسرنا الى ملحق المسسكر الثالت +ه 
قد ثبتناه من قبل وجعلته بين رجلى فهبطت به ألف قدم وقطعت 
مسافم ميختصرة على صل وأحد حزمنه على خاصرى الأعبر به 
فوق الثاوج ورأت تفسى أنزل ذوق يرول تحنى وكانت حا فاه 
عرضها دو صائنين فسرث فوفها بحذر أل أن وصلت لكان أكثر 
أتساعا ٠٠‏ الأتنظر ( آنى ) حنى وصلت 5 

غزو الكتل الجلدديسة ٍ 

تسيران فى الصباح عبر المتحدر على يمين الضلع شاهدنا كتلا 
جليدية منهارة ناحدر لنترنطم بالطريق ونظطرت للأمام باتجاه 
المعسكر الثالث ولي آفكر فى الحمولة أو الانصات الىاللاسلكى. 
صرخة تقول . ضاعتك مّننا 0 ذوقع قلبى رعما قلقد ضاع كل 
شىء له قمة هناك ٠.١‏ وفحأة صاح أحدنا قائلا : كثلة للتحيةء 
ولم أستطع النظر اليها وانلسمرث ف مكانى الا أن هذه العلة 
الضخمة وقعت فوقنا وساورنى الشك من جراء هده الكتل 


اك 


فوقنا على حافة الضلع وواجهتهما مشكلة نثبيت الحيال وتعشر 
هذه مشكلة صعية لأى متسلق ولا سما وأن النلوج ترانطم 
فوقهما فحالت بينهها وتثببت الخطاف على المنحدر إلأن هذه 
قوق المتحدر ٠‏ 
أسسراب الأوز : 

وف ١‏ أكدو بر ++ أحضر الحمالون لعمسكر القاعدة مورنا 
كالمسكر واللبن والخضروات والكيروسين وق م اكتوير أبلعتنا 
( فنا" السافة الكاسيعة «ممايدا عر اللاسلكى آذ مستا 

وق و١‏ أكنثوبر 00 كان أمامئا رص اختيار فريق الصعود 
للقمة وكأان أمام كل واحدةذ الفرصلة للصعود اليها ٠‏ وكانت. 
أسراب الأوز نطير فوةنا بانحصاه الحذوب وكان جميلا ان أرق. 

وق ع١‏ أكتوبر +٠‏ صحوث مصسمة على التساق للمعسكر 
الرابع وكانتك المنحدرات فوق المعسكر الثالن شديدة وكان 
غلى 'شيت اقدامى ف الحليد الأدقم بحس لأطلى ممسكة بالتقبال 
المنيتة كطريق وتشعردا بعدم الأمان الأننى غير مر بوطة بحبل 
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لكننى كنت أسير فوق الماحسدر الشديد وكانت الرياح 
« تصرصر » <ولى فأمسكت بصعوبة بالحبال المثبتة وف نفس 
الوفت كانت ( ايرين ) و( سو ) تنزلان ضد الريح + ولما 
"نقابلنا أبلغتانى أنهما خلال يومين ستحاولان الصعود للقمة 
ونزلت معهما فوق الحليد ٠‏ 


السسكر الخامس : 

فى ١:‏ أكتوبر ٠٠‏ صعدت ( برو ) و (ايرين ) و (فيرا) 
ومعهما ثلانة حمالين لأنشاء المعسكر الخامس على ارتفاع 
.495+ قدم ومعهم بحموللات ثقيلة ٠‏ وكان هذا المعسكر أعلى 
معسكراتنا ومناخه قليل الأكسجين مما يصعب على المتسلقين 
الصعود اليه ٠‏ 

وف ١‏ أكتوبر ٠ه‏ كنا بالمعمسسكر الرابع وبدا أول فريق 
للصعود للقمة وقررت النزول للمعسكر الثانى لأستمم الى 
الأخبار دن هناك ٠‏ فمن المعسيكر الثانى دمسكن روية قسمسة 
الحبل وو فنزلت من فوق الضلع ومعى حمولة لكو رطلا وحاولت 
آلف قدم +٠‏ وئئاوات جلوكوز لأستعيد طاقتنى وكانت الشمس 


امك 


فرحين ٠٠‏ فآيقنت أن فريقنا نجح ٠‏ 


حادن مؤسف : 


وق 5 أكتوير م نزل الحمالون وكانوا مشعسين فقد ' 
لنكون خامس فرق ف العالم بصل لقلئته ٠‏ 


وف ١56‏ أكتور ٠+‏ عمنا الحزن عندما أصيبت ( وائجل ) 
بدوار الارتفاعات العالية فنزلت بها معسكر القاعدة ٠٠‏ لنشاهد 
) فيرا ) و (اليسون) تواصلان الصعود للقمة فنادنتهما 
باللاسلكى فلم تحيبا على ٠٠‏ لكن فى الصباح لم نلاحظهما .٠‏ 
ونفحص الحاضرون بلمناظير المقربة منحدرات الجبل سبحثون 
عنهما ++ وظنوا ألهما تستريحان اليوم وان اللاسلكى معهما 
قد تحطم أو أنهسا تواصلان الصعود ولايسكن رصدهما ٠‏ 


قررت ارسال حمالين ليبحثا عنهما ٠٠‏ وفى ١؟‏ أكتوبر عادا 
وأبلعانى أنهما شأهداهما 9- ب هما مر يوطان 2 الحيل مدنا وكان 


من الواضح أن احداهما 5 أنزلقت قدماها من على متحصدر 


لاه 


فجرت معها الأخرى ولم ستطعا انقاذ نفسيهما فسقطنا لمسافة 


وء«ه١ا‏ قدم فوق منلحدر شديد من الجليد 3 


وفى م5 أكتوير +٠‏ وقفنا جميعا فى الضياب الكثيف قرب 
معسكر القاعدة آمام النصب التذكارى لنضيفه اسم ( فيرا ) 
و ( اليسون) الى أسماء السبعة الذين فقدوا من قبل ٠٠‏ وجعانا 
أسميهما كأنهما ينظران الى قمة الجيل عندما كاتنا تنظران اليه 
باستسرار ليبقى حسدهما فى الجليد هناك للأبد فى أحضان. 
( أنابورنا ) ء* 


ب/ه 


مطاردة فى الففساء . . 


كان القمر الصناعى 0 لاديف ) نيما ف المضاء ه فقك كلل 
سسثك سئوات بواحه مصيرأ ملتهنا اه كان 56 انتحرف عن مداره 
فا ندفعم يحنون ناه الأرض 00 بتجحوهأ الممحيط ويحارق+ 
وهذا ما أزعيج علماء الففساء بأمريكا 8 ابأن 'تجارنه كان لها 
أهميتها القمصسوى ٠‏ ققك جمع علوياة تفصيلية 02 ن الريئة 
الفضانية ٠‏ فأرسلوا مكوك الففشساء ( كو لومبيا ( لبطسارده 
وبصطاده ليعود 4 لالأرضص امنا ٠‏ وظل المكوك ف هذه اللطاردة 
الجامح ٠‏ واستعرقت هذه المطاردة المثبرة سئة أسابيع 0 

فوق منطقة ( باجا ) كاليفونيا شاهد علماء الفضاء مكوك 
( كو لومييا ( له بأقصى سرعينه بلاحق القمر الصنام عى ( لاديف ) 
على ارتفاع هوء أميال ٠‏ وكان تدقع بأقصى س ريه بانج _-أه 
الشرق ٠‏ وبدأ المكوك كأنه قد فقد السيطرة عليه باأرة 0 فكان 
شر نمم 2 سيره دمينا وبسا راو يتقلب وشر اجع للخلف لسر عة 
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٠.ءريا!‏ ميل فى الساعة ٠‏ ومحطة الفضاء المعطوبة تحته 
بمسافة ++؟ ياردة وهى ف حجم أوتويس كبسير وتزن 
اأطناء 

وكانت وكالة الفضاء الأمركية قد أطلقت هذا القمر 
المضائى عام 4 + لبعمل كمعمل فضائى بدون أنسانٌ بهدف 
دراسة البيئة الفضائية وجمع المعلومات عن الغبار الكونى 
والغازات الفضائية ٠٠‏ وكانت الخطة أن يظل لمدة عام ف 
مهمته ٠‏ ليعود به مكوك فضاء ٠‏ لكن سوء حظه احترق المكوك 
نشالينجر عند انطلاقه ٠‏ وظل القمر يتيما فى مدار ست سئوات ٠‏ 
تعرضت الشمس أثناءها لعواصف شدبدة سخنت جو الأرض 
فتمدد ء وهذا التمدد جعل القمر ( لاديف ) يقلل من سرعته 
وينحرف عن مداره ٠‏ باتحاه الأرض + وبدا كآنه بغوص ٠+‏ 


وأق عاتن فني :القن طييية ١1‏ القدرء اصورى مسرقة البفوكن 
ميلا كل يوم + وكان فى ظرف أسبوع سيصل لاحو امحيط 
بالأرض ايحترق ويدفن معه كنوز المعلومات التى حصل عليها *٠‏ 
ومن ينها معلومات عن تطور الكون وأسرار الحياة فوق 
الأرض ٠‏ وكان يبحمل فى جوفه مواد أرسات لاجراء اختبارات 
فضائمة القمر بحذر بالغ ٠‏ ين عادم هذا المكوك النماث سوف 
يلوث التحارب الحساسة التى أجراها فى الفضاء + فقبض عليه 
بذراع طولها ٠ه‏ قدما ٠‏ وألقى عليه شبكة لتصطاده ٠‏ ونجحت 


هذه العملبة 3 وأعيد القسر بسلام للأرض 


٠‏ وو ضسسع ف حجرة 
معقمة ومعزولة 'نماما ومفرغة من الهواء شاعدة كيندى للفضاء 
شلوريدا وه وق حوفه ١٠‏ آلاف عبلة من اللذور والمواد 
البلاستيك واليصريات وسياك ٠‏ دنزع العلساء أدراج التجارب 


كَّ 1٠5‏ أنواع من الثياتات دن اها هرما مليون بذرة طساطم «٠‏ 


آل لسدذودر الفضائسة : 


أرسات وكالة أبحاث الفضاء م؛١‏ عينة من هذه اليذور 
الفضائية ومعها عينات لبذور عادية ومعها ارشادات زراعتها فى 
كل المدارس الأمريكية لنسية عقول ثلانة ملايين تلميذ ومدرس 
لجعلهم يهتمون بعلوم الفضاء ٠‏ وهذا يعتبر أكبر مشروع ى 
تاريخ العالم + وطليت متهم الوكالة ارسال تقارير مفصلة عنها 
أولا بأول ٠‏ 


وببنت محسات الاشعاعات أن هذه البذور قد نلقت خسسة 
أضعاف من الجرعات الاشماعية الفضائية ٠‏ لهذا توقع العلماء 
أن ثمة تحولات وراثية قد حدثت بها ٠‏ وقد يكون قد أصاها 
التلف فلا تنمو ء لكن /,5١‏ منها نمت وأزهرت ٠‏ وهذا آكد 
لهم أن الفضاء بيئة صالحة للمعيشة ٠‏ 

وخلال الصيف ٠ء‏ انهالت آلاف التقارير من المدارس بعد 


1 


زراعة بذرر الطساطم « ول هك بق بذور المشسساء ق( حوب 
كاردلينا زرعث دور ار بعين نوعا دن الثيانات اميق بغزارة 
وقوة + وأظورث خاسة أنواع نغيرات ورانية من ينها معشانش 
( زوشيا ( - حيث كان لون أوراقها أصفر يدل" دن أن كون 
أخضر ٠‏ وزهرة الفرز كانت مدر قشساة أو مقاسة + وهصذا ما حامنب 
ا نا رع الس بيك رد ملت بدي يد السام ل 
'تكمل نموها ٠‏ وكانت آوراقها مانوبة ومعقدة ولم تكن منبسطة» 
وكا نت أوراق الكأس والتوبحات حول الزهرة خشراء ولويلة 


٠ 


كاضا 2« أ لعن حرة و« 


وقد لوحظت الطفرة الورانية على بور البتفيعج الآافريقى 
الفضائية 3 وظن أحمام المزارعين أنها أن ندمو بعك هذه المدة 
الطويلة الى قشسها ف الفضاء + لكنى ٠+/اتة‏ بذرة لست أسرع 
دن البذور العادسة 9٠‏ وظهرت زهورها قبل 00 و تصيف عن 
مشيلاتها العادية ٠‏ 


حفاضساتن وافيسة : 


أرسلت المركبة الفضاتمية ( لاديف ) رسالة غرية تطلب فبها 
حفاضات ( باميرز ) لأن المفاضات الخفيفة صغيرة لا تستطيع 
حماية جسم المركية الخارجى دن أى احتتكاكات لأنها تتعرض 
لقذائف صغيرة وسرعة جدا حولها ٠‏ ولنع هذه الظاهرة وقمفت 


3 


الى كسك رأسنا ّ المفساء وكأنها ذوق رف لنحى الأرض 4 وعادة 
فده ار يلين القعد ا بايث كارن مانن اللسناه يي وز 
كالمغزل بواسيطة هق انها 9 ددن السر لادرف / اعشيك قَّ قله 
الحركة عاى الحادنية الأرضيه فحعل عندما كان عأرقة تادرة 
1 5 7 ال يلم ٠‏ 5 . أ 

الأرض على حار لاس أنه زائدة دمهأ وم وهذا الخيط الرفيع من 
الحاذبية قك ف فيغر عاى هذه المركنة زلة ١١‏ ناما وننها ف القضاءعء 
3 كان هذا الو مصاع فر م جلت رمقمة 0 كبة حر بطلة 


“ل 


للشهسات حوليا عن درك و« 


الاكسجيين السذرى : 


نتكون جرىء الأكسجين من درنين أكسجين +٠‏ ويعتبر 
الأكحسين الذرى الحر أكير عدو المعينات فوق اأركبة ٠‏ وهذا 
الأكسجين الحر يعتبر مادة سائدة على ارتفاع من ٠١١‏ الى 
تووتسدال بن لكر م وكارن ع3 ال سن الور 
بسبب ارتطام الأشعة فوق البنفسجية بحزيئنات الأكسجين ٠‏ 
وله قدرة ذائقة على ناكل المعادن حيث كانثك ذرائه تصطدم 


محم الأركمة لسر عل 3 أميال ف الثانية + 


وف الأسبوءبنالأخيرين هن رحلة ( لاديف ) دخات فىأجواء 


ممعي بالاكسجين الذرى د وانعر ست للكميات هائلة أحدانك 


لا 


نا اذل اقلق اذى اغناي) الفانيق الأوليق من الزجملة ادن 
أن لوحا من بلاستيك الكاتون الف حوله هذا الأكسجين 
بلاستيك الكابتون بعد ذلك بفيلم رقيق من الزجاج الخاص + 


وكان العلماء قد غطوأ ؛ بعض أجزاء المركبة بمادة التفلون 
( تيقال ) وقد قنك 00 و ف رحلات المكوكات الفصيرة « 
لكن هذه المادة ق المركبة ( لاديف ( نا'كلت وأدسحت 
000 الويرية + وكانت هذه المواد تشبخر لتتكثف فق أماكن 
لماه ل لل د اللي لل ا او اق عدم 
امكان ضبط الحرارة بالمركبة ٠‏ 
تفايات : 

كانت مهمة المركية الفضائنبة هى أجراء التحصارب على 
النفايات الفضائية والعبار سن الكواكب ولذ سبيما مادة الشهيبات 
فى «النظونرة السبيية شنيف التن تر لغا: ف السياء محردة 
ات انه جنا لان الكواار «قمون د قشر وساف اطلام 
الشمسى ٠‏ فهى تتكون من جسيمات صغيرة تحترق فى طبقات 
الى اطيهات 

ولعشر الأرض مكنسة للفضاء حيث اشرب جوها عه طناأ 
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من هذه النفايات الفقضائة ء. ولو توصل العلماء الثر كن 
الشمسى ٠‏ لأن مواد الأرض قد تغيرت فى مطبخ تكوينها أثناء 
فجر تكوينها ٠‏ 


وطوال عقدين من رحلاث الأقمار الصناعية تحاول جمبعها 
جمع عيئناتث من هذا العبار الكونى على ارتفاع ٠ه‏ ألف قدم 
من طيقة الاسثر ات و سفير دون جدوى ٠‏ لعن القمر ( لاديف ) 
اصطاد عينات قديمة منه وجدت على الألواح المكشوفة 
والمصئوعة من الألومنيوم الطرى والذهب به ء* 


وق معامل جامعة واشنطن بميسورى توجد هذه العينات 
لتحليلها لمعرفة النظائر المشعة ٠‏ ويقول العالم ( روبرت ووكر ) 
المتخصص فى تحليل هذه الجسيمات الكونية بأن قياس توزيم 
هذا النظائر المشعة فى الغبار الكونى يمكئنا من التعرف على نوع 
النجوم التى وفدت ملهاا ٠‏ 


وأحضر ( لاديف ) بعينات من الغاز النجمى الذى بملا 
الفراغ بسن النحوم وهو خليط من الذرات والأيونات 
والحزئات ٠‏ وكون هذا الغاز مع العبار النحمى الوسط 
المحيط بالنجوم ٠‏ والذى شغل حيزا كيرا حولها ٠‏ وهذا 
العبار يمكن من القاء الضصسوء على أصل ونشوء الحباة على 


580 
(.م ه ‏ رحلات علمية ) 


الأرض ٠‏ الأن بعض الشهيدات تحسل أحماضا أمينية تعتبر أصل 
الحياة فوق الأأرض + فقك تكونُ الحياة قد رك من الفضاء ٠‏ 


الاشعاع الخطير : 

واجهت المركبة ( لاديف ) مشكلة التعرض لفيوضات هائلة 
من الأشغة التفشسة التى كانت هطافوئ حسهها ++ فسنيات 
هذه الأشعة فى غليان البلاستيك وتاكل الدهانات ٠‏ وكالت 
البروتونات ترتطم بمعادن هيكلها فتبعثر ذراتها بعد ما يتحول 
الحديد لمنجنيز مشع والنيكل لكوبالت مشع +٠‏ حتى أصبحت 
المركبة مصابة بالأشعاع لحد ما + وكانت هذه الاشعاعات تفد 
بغزارة من محرة درب التبانة ٠‏ وهى عبارة عن جسيمات 
سريعة جدا ترتطم ذرات الحو المحيط بالأرض ويننج عنها 
بروتونات تتجمع فوق منطقة القطبين المغناطيسيين لتصئع حالة 
من السذوذ المغناطيسى فوق جنوب البرازيل بجنوب الأطلنطى ٠‏ 
حيث نحد هذا الشذوذ المغناطيسى يلوى حزام ( فان ألين ) 
اللداخل فى هذه المنطقة الشاذة + حتى أن المركيات الفضائبية 
عندما 'نمر هذه المنطقة 'تتعرض لكميات هائلة من الأجسام الذرية 
ومعظمها الكنرونات وبرتونات يطلق عليها الشعاع الخطر ٠‏ 


فالاشعة الكونية بشحناتها الكهر بامية الهائلة .والشديدة 
"نحرق أى مركبة فضائبة تمر بها وتعوق عمل الأجهزة 
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الالكترونة هاء لهذا قام الصير ( لاديف ) بملاحظة هذه 
الأنوية الصغيرة وتاثيرها على٠ه‏ صندوقا بها الواح من البلاستيك 
مرصوصة كصفحان محلد كبير للتعرف على شدة اختراقها . 
لأن هذه الأشعمة عندما تصطدم بحو الأرض تتتدمر +٠‏ لهذا 
لايسكن دراستها ٠‏ فدراسة هذه الأشعة لها أهسيتها + وستساعد 
العلماء على معرفة العلاقة بين المعادن الثقيلة والفضاء ولاسيما 
عات العزيلاة الحيية العتارة الى كلك عنيا هيده 
المعادن الثقلة ٠‏ 


خلقد أعطى القسر 0 لاديف ) عينات من العناصر الثقيلة 
والعنتاصر النشطة أشعاعيا بما فيها عنصر اليورانيوم + فلو كنا 
محظوظين لحصلنا على المعادن الأكثر ثقلا من المعادن الثقيلة 
المعروفة ٠‏ والثى يفترض نظريا وجودها فى الكون ء 

وأخيرا +ه مأ أحضره هذا القسر معهة من الفضساء نركة 


ال 1 لأنها 5 ل علماء العضاء لعقد قادم بدارسون 


عمتطاصمت 116 برط لماع اومن 


مسرح الفابات المفتوحمة !! 


رحلة عجيبة الى عالم الحيوانات البرية فى الأحراش 
الطيعية حيث تعرش كما كانت أسلافها تعيش منذ 5ه مليون 
سنةٌ +٠‏ هذه الرحلة نعود بن الى الماضى السحيق لراقب هذه 
الحيوانات عندما تنساب لبن الأحراشس الحميلة والتلال الخضراء 
ق شرق أفرشيا حيث نمطل الأمطار ١‏ لغزيرة ف شهر مارس بعك 
حفاف أسثمر أربعة شهور كان فيها الحو حافا وحارا ٠‏ بعداها 
نشاهد ) بانوراما ( حب السام بالمنعة والتسلية والدراسة 
والمشاهدة على الطبيعة لتتحول الأرض الموحشة الى خضرة اضرة 
تضصقى لونها عاى العايات والسهول الممتدة أمام ناظرينا 0 والسير 
قّ هذه المناطق المأهولة والطرق الموحلة ونعمت سيل الأمطار 
المنهمرة جعل من هذه الرحلة مبعة ليا تقارن 5 
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ترى فى هذه الحدائق المكشونة الأسود والغوريلا والأفيال 
والزراف والماعز الجبلى وأفراس النهر ( سيد قشطة ) والحمر 
الوحشية المخططة بألوانها. الزاهية والغزلان الممشوقة القوام 
والثعالب وابن أوى والفسباع والخنازير المتوحشة وقرود 
البابون وغيرها من الحيوانات التى لا 'تحصى ولا تعد + وكلها 
حرة طليقة فى هذه المناطق الخلابة والساحرة ٠‏ 


هذه الرحلة قام بها الكانب ( كريستوفر هنت ) والمصور 
المخترف ( وليام بلاك ) + 


كان الطريق الممتد بحيط به بعض التلال التى كان يتخللها 
مزارع الموز والبن فوق المنحدرات + أما نبات الذرة فقد كان 
قف السهول الممتدة + وى بلدة روشا تقابلنا مع المرشد 
اياي وكانتهينا ساقت السفارق رامنا وكسيا 
وركبنا معه السيارة ( الفان ) مع بقية الزوار وانطلقنا فى طريق 
وعر كانت فيه الأرض منبسطة حولنا لأنها سهول تتخللها أشجار 
السنط وبعض الأكواخ المخروطية الأسقف والتلال الخضراء 
التى كانث تشبه البراكين وخلفها سلسلة جبال رمادية اللون 
تخالل تؤرّاتها حزم السحب : 


ولول مرة شعر ا بأن المنطعة موحشضة وخالة من السكان 
وفحأة ظهر صييان قسلة 0 ماساى ( اليدوية برعون الماعز 


.ةذ 


ماده النشى بيممتوق: بها عليها! وراذا“تفانة“رافسة متفينة 
الطويل المبرقش الأحمر كأنها تتفقد الأفق البعيد ثم تخفض 
فنلسمرت مكانها وحاولت لفقك السيارة ثم أنطلقت تقر بعبد| مناه 


فى وادى ( رفت فالى ) حيث اتتهى الطريق بنا الى قرية سياحية 
وكان الأهالى من قبيلة ( الماساى ) تندلن من أعناقهي العقود 
الخرزية الزرقاء والحمراء وحلقا نهم الكبيرة وغالبيتهم بعيش 
عيشة بدانية وكان منظطرهم سدق شاذا لوجوههم وعيو أهم المميزة 
والغائرة كأنها قطعة من الموازييك الغامق الا آنهم ودودون للغاية 
عندما رحبوا بنا ملوحين بأيديهم ٠‏ 

غادرنا البلدة وسرنا فى طريق مرعب وميخيف حيث كنا 
تصعك عاى حواف الجيل المتصدع حجداره للوصول الى قمته و٠‏ 
وكنا تشاهد من فوقه بحيرة ( مينارا ) كأنها صيلية فضية لامعة 
تخبط به الأحراش والسهول العشبية وغابات أشحار الماهوجنى 
والمائجو والتين 030 ثم يدث البحيرة وكآن غلالة من المطر كك 
رسك عمودنا فوق أرض الوادى المتصدع والعحنله الأشحار 


ا 


عند غروب الشمس تعكس تموجات لونية خلابة ء وفوق قمة 
الجدار المتصدع من الجبل كان الفندق الصغير وكانت حجراته 
مصممة لنرى منها ( بانوراما ) شاسعة للغابة المتتوحةوالبحيرةء 
وحوله حديقة جميلة بها زهور متفتحة وبمشى بها قرود البابون 
مشيةهم المعروفة ٠‏ 
الغابة المفتوحة : 

نزلنا الجبل فى الصباح وكانت الغابات تتألق من تحتنسا 
والأفيال تتترب من طريقنا الى أن وصلنا للحديقة الوطنية لبحيرة 
مينارا التى تبلغ مساحتها ؟1 ميلا مربعا » وكان الطريق موحلا 
وعلى جانبيه أشجار التين والسوساج بثماره الصفراء + وفوق 
الأشحار اتتشرت قرود البابون وكان بعضها يبحمل صغاره فوق 
لهو رها أو نرضعها أمهانها ٠‏ وكانت 'تتجلس فوق أغصان همذه 
الأشجار مسكلة لوحة برية رائعة ٠‏ وقرد البابون عيناه متقاربتان 
لكنه شديد الابصار رغم مأ تعطيه العينان من انتطباع بالغباء 
الا أله الطف وأمهر حبوان فى أفرشيا ٠‏ 


وف الأراغى المكشوفة رأينا قطعانا من غزال الامبالا وهى 
ترمقنا بحرص وحذر وكان وجود الزرافات فى الغابة يضفى جوا 
سحريا ولاسيما عندما تنطاول بأعناقها وبرشاقتها المعهودة 
لنلتقط البراعم هن فوق أشجار السنط بالسنتها الطويلة وكانت 
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#رمقنا بأعينها الكبيرة ولم نر فى هذه المنطقة حيوانات 
مفترسة ء ولما وصلنا الى السهول العشبية حيث يعيش 
المواطنون التانزانيون وحو لهم الماعر البمرى بذقونه البيضساء 
'والحمر الوحشية المخططة * وكان الماعز يمارس الحب بعاطفة 
جباشة ولما اقثررت منه سيارئنا انتشر بسرعة رافعا ذيله ء 
وخلف هذه السهول وصلنا الى البحيرة وعند حافتها الجبلبة 
كانت أفراس النهر ( سيد قشطة ) قد تجمعت وألقت بأجسابها 
مستلقية تحت أشسعة الشمس وهى متلاصقة ٠‏ وقام واحد منها 
ليتمشى ببنما آلقت البقية بأنفسها فى مياه البحبرة عائسة 
كالغواصات وتنفث الهواء فاتحة أفواهها الكيرة ٠‏ وحول 
البحيرة كانت تحط الطيور فوق الحشائش أو الأشحار ومنها 
طيور نسور السمك والفلامنجو والبط البرى والبلشون الأييض 
واللقلق +٠‏ ولم ينقطم نعيق الضفادع من حولنا طوال الوقت ! 


أصابنا احباط فى الليلة السابقة لأن المطر غطى الطريق 
المؤدى الى أشجار السنئط لهذا لم نستطع رؤية الأمسود النى 
تنسلق هذه الأشجار لتستريح فوقهم! ولتهرب من الحشرات 
وليمكتها رصد ذرألسها سهولة ووضوح + وشاهدنا ظباء 
الماء الناعمة ومجموعات من القردة الزرقاء وغزلان الامبالا 
بقرونها الملتوية المدهشة وأعشاش الثمل الأبييشض التى يبل 
ارتفاعها قامة رجل ولونها بنى ورجلس فوقها قردة البابون ٠‏ 


رف 


الى سرنجيتى : 

ف صباح اليوم التالى كان الجو مشبعا بالضباب وكانت. 
أشجار الكافور تميل على الطريق الموحل والرياح تعصف بناأ 
وكان الأغالى بالأماكن العالية يتدثرون بالبطاطين والشيلان 
القطن سائرين فى المطر بلا مظللات وكلما مررنا بالأطفال كانوا 
بحيوننا وبلوحون لنا بآبديهم بحرارة بالغة ٠‏ ولما كنا على 
ارتفاع .ه70 قدم بالسيارة انهمر المطر فحأة وبغزارة فوق الغابة. 
الخضراء حنى أصبحت الرؤية لا تتعدى باردات معدودة ٠‏ وبدت 
الأشجار كاأنها أشباح والغابة كاما توارت وراء غلالة الضباب 
الكثيف ٠‏ وصادفنا فيلا واقفا فوق مكان عال يستمتع بحمام 
النان المسشر + 

ووصلنا الى ( نجرو نجور ) حيث مأوى الحيوانات البرية 
والمتوحنة ء وبدأ المطر من نوافذ السيارة كأنه حائط أبيض فلم 
نستطع رؤدة ثىء تقريا فى منطقة فوهة البركان ٠‏ واتجهنا الى 
الجاب الغربى من حافتها وانطلقنا فى طريق صاب ومنهد دار 
بنا حول الوادى حيث كانت المواثى :رعى فى صفوف ذوق الأرض 
العشبية التى كان .تخللها أشجار السنط وعلى مقربة منا كان. 
التعام والطائر الأبلق ذو الأجنحة البيضاء ينظر من حوله 
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سرعة امه ثم بطير ٠‏ بعد ها وصلئا الى واد مج باللحمر 
الوحة يي حيث يزحف فوق الأرض تبات النعناع الأخضر 8 


فى ٠٠‏ أولدفالى : 

وى منطقة ( أولدفالى ) توجد عائلة العالم الشهير 
( ريتشارد ل 58 ال ى 'نقوم بأبحاثها هناك عن الانسان الأول ٠‏ 
دعبا 'الحرؤانات البرية تشطى المون اميد جات ششة : 
فعلى امتداد +ءلاة ميل مربم من حديقة ) سر نحى ) الوطنية 
يعيش مليونان من الحمر الوحشية ومليون غزال ومليونان 0 
الأسود وثلائة آلاف ضبع وعدة مئات من القطط البرية والأفيال 
وغوه ديق" لقعو القن ا سي ال تقد دنا اده 8 
'المفتوحة ء وكانت الماعز والغزلان تعترض طريق السيارة وكان 
السائق بخبرته يتفاداها بصعوبة أو يقف لها ٠‏ ورغم الازعاج 
الذى سيبته هذه الغزلان الرشيقة الا أن قرونها المنسسطة 
وآذانها الصغيرة والعلامات الغامقة على وجهها الأييض كانت 
نستهوينا ولاسيما عندما كنا نراها واقمة كالشثال الذى 
لا يتحرك فيه سوى ذيله باستمرار ٠‏ وكان الماعز البرى 
يقفز وبتحرك كالقردة وى الشدة كان يدافع عن قطيعة ببسالة 
وشحاعة ٠‏ 

وبعد الظهيرة أخذت الحيوانات المفترسة تتجول آمامنا +. 
وفجَاة شاعدلا ضبين, تذاهمان ماغزا ضفيرا ‏ الترعاه ‏ من -حضين 


نا 


أمه التى حاولت العراك معهما حتى تعبت وتركت لهما ابنها 
لصيره الا أن الضبعين هاجما الأم من مثرخرتها وسحباها على 
الأرض وفر المساعز الصغير ملتاعا ليلحق سقبة الماعز وقاومت 
الام الضيعين وكانت تضربهما بشردنها القوية وفر أحد الضيا 
واختيا الآخر ولم يقويا عليها + لكن حرحها كان نافذا وغائرا 
فى مؤخرانها فلم قستطعم الفرار ولفست مصيرها بهدوء وأتتهما 
الضباع لتأكل احمها وتنهشه وهى حية وكانت تصدر ضحكاتها 
أثناء الأكل بلا اكتراث 0 


والضباع ف العابة منبوذة لانها قذرة وتعيش فى حفر من 
الأسود والنمور فانها تقتل فرائسها بالصدمة وبسرعة الا أن 
الضباع لا نمتلك هذه القدرة القثالية ٠‏ وبعدنا عن هذا الحو 
المقزز فصادفنا مجموعة من البقر الوحثى فوقه غطاء أسمر 
وسيقانه بها بعض الخطوط البيضاء وكانت, ظباء الماء تحدق 
فينا من بين أشجار السنط برؤوسها الينية وأعناقها البيضاء 
وقرولها الحميلة ٠‏ 

وفى الفحر خرحنا لمشساهدة المهود ( القطط البرية ) الكبيرة 
وهى 'نصطاد وتتغذى فتوجهنا الى ( سير نجيتى ) حيث رأينا 
قطعان اازرافات تأكل أوراق شحر السنط وترعى حولها الظباء 
والأشار ذات القلنسوات +٠‏ وهذه الأبقار الكبيرة لا يقدر على 
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أصطيادها أقل من خمسة أسود لانها وحشية وخطرة +٠‏ وكانت 
الأسود قابعة وسط الحشائش الطويلة بالقرب من الطريق ورآينا 
ليّة مستلقة مع أشالها الثلانة +ه وسرنا وسط حثسانش 
الشوفان وكان السهل ممتدا فرأينا فيه الفهود ٠‏ واقترب من 
السيارة فهدان ٠‏ وهذه الفهود سريعة جدا ورأسها صغير تسيا 
وهى 'نحيد الصيد 5الأسود ونظراتها الم عن الحقد والعئاد ٠‏ 
وكان الفهدان شومان بعملبة استطلاع للمنطقفة واصطاد 
أحدهما ثعلبا فى ثوان وآخذاه واختفيا به ٠‏ وتجولنا بعد الظهر 
بحثا عن النمور التى تتساق الأشجار لكننا لم نجدها ورأينا 
الثعالب الرمادية بوجوهها السوداء وأذائها فى حجم كرة التنس 
وعندما رأثنا هردتكث 'نتلمت وراءها ٠‏ 


على فوهة بركان : 

ف« السباج الال عدنا :الى عيوب شرق منلقة نوج 
السركان واخترق بنا السائق منطقة تعبتج بالحيوانات الافرقية 
التى ظهرت أمامنا بالآلاف فى هدوء وحولها الصغار ثرعى ى كل 
مكان ٠‏ واتجهنا الى المركز الرئيسى لهجرة الحيوانات الى الششمال 
حيث كانت حشودها تتفرق ٠‏ وى جنوب شرق الحديقة 
المفتوحة لاحث لنا أشجار السنط فى شكل قوس مد ايذانا 
بآننا فد وصلنا محمية ( نجور ونجورو ) وكلما كنا سس بالسيارة 
كانت أمواج الحيوانات تتدافع وكنا سعداء بهذا المنظر الفريد ٠‏ 


ف 


ومررئا خلال أمواج هذه الحيوانات التى كانت تتفرق ببطء 

وازلنا من السيارة لاستريح ورآينا خنفسة تسير بين الحشائش 

وترفع كرة من روث البهسام وكانت الكرة كبيرة لدررجة كانت 

الخنفسة “تدحرج فوقها وتعدل نفسها سرعة وتواصل دفعها + 
اس 


وبالرغم من أن هذه المنطقة كانت تغص ب 4٠‏ آلف حيوان 
الا أنها كانت تبدو لنا من الفندق على ارتفاع ٠‏ قدم كانها 
فب مأهولة +٠‏ ولى هذه المنطقة كان فى استطاعتنا الاقتراب من 
الأسود أكثر من أى منطقة أخرى ف السفارى ٠.٠‏ وى هذه 
الليلة قدم لنا طعام الأسود وهو عبارة عن شرائمح من لحم حمار 
وحقى وهذا ما جعلنى اشع بالتقزز من الأكل لأن طعضية 
ع سسسطاء سد مده . ركنا فتن الور سان لق ”ول 
الأسود ٠+‏ وكانت مساحة فوهة اليركان ٠١‏ ميل مربع 'نعيش 
حولها بواكن قيلة ( المباساق ) ترس .علس عل لنافة 
الفوهة وحولنا كان الماعز البرية ترعى وفجأة معنا صونا 
خفيضا وكان هذا صوت الآلاف من طائر الفلامنجو بأرجله 
التى تشبه العصى الحمراء وكان بحط بهدوء فوق سطح البحيرة 
ويطير من حين لآخر فى أسراب ثم بحط بعد دقاكئق ولون الطيور 
كان ترس وهى قطي اللو ين الأ يقن :و الاتقين. + 

وفوق الحشائسش شاهدنا ثلائة أسود تحاول النوم ٠‏ 
وحاول كبيرهم عند رؤية البقر الوحشى اطلاق زثئيره لكنه 
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لاحظنا فرمقنا بعينيه الصفراوين مركزا علينا وكان وجمه مقطبا 
وجلده مجعدا وقرعنا باب السيارة من الهلع والخوف بعدها أطلق 
زثيرا محدوما فرأينا فمه خاليا من الأنياب والأسئان + بعدها عدنا 
الى مقاعدنا منسمرين فيها 3 طالعئا أسد شاب ومعه با أتق 
وشبلا ونحن قف هلع وكانت عضلاتنه فدة وفيها حيوبة كما بدرن 
من نحت فرافه الناعم البراق ٠+‏ والتفت بعض اللبارات 
حولنا بحذر لكن كان يبدو عليها الارهاق مما جعلها تتراجم 
وتتمرغ على الأرض محاولة النوم +٠‏ وأبلغنا السائق أن 
الأسد بغار على أنثاه بعنف فلقد قتل أسد زميلا له من أجل 
و آألدى بالعام الماضى يسبب الغيرة والحب »* 


فى آخسر يسوم : 

لاوعاتمري را لبان نعو يجمه ايان بلا ارال ولد فرق 
الأسود فرأينا اثنين ملطخين بالطين وهذا م جعل الطبور حل 
عليهما لتاكل الحشرات وتبلغه بأى خطر سيتعرض له + وأبلغنا 
الساق أن المخرنسث مطيحع وهادىء ودشور تعلف عنام شعر فسسة 
البركان وهى انلعم بالراحة بين برودة الحشائش ف وضمح النهار 5 
«سحرد أن رأتنا أخذت تنطردنا بأفواهها وعند سفح التل رأينا 
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الأشبال من الأسود وهى 2 صعحبة أربع اناث واتشبهت لوحود! 


وطلبنا من السائق رؤية الأفيال التى تعيش بين الأشجار 
فى فوهة البركان حيث شاهدنا فيلا منها يستحم فى حفرة جافة 
بالتراب الذى كان بحمله بخرطومه ودرشه فوق جسمه واستفزم 
السائق يفت باب السيارة الأنومانيكى مرلبن فاتحه البنا وأذنام 
الكيرتان لليخلف محاولا الهجوم على السيارة 4 وشسحعرنا 
بالرعب .الا آن السائق ضحك منا ساخرا ثم قال اله لن يهاجمنا 
الرة وفعاة | شناعنا + 


وأخيرا عدنا الى الفندقوهذه الرحلة قد نركت فينا ذكريات 
حفرت فى ذاكرننا كصورة رائعة عن أفريقيا وآلاف الحيوانان 
البرية التى رأيناها عن كثب وهى تعيش كما كان أجدادنا يعيشون 
بدد لاف البضي عنعن ان قبارة + 


القارة السابعة . . بلا تزوث 


ذكرت وكالات الأئيساء مؤخرا خير المستكشسفين سسير 
رودولف فاينس والدكتور مايكيك ستراود بتحقيقهسا الرقم 
القناسن القاله اميق قوق خليد اطي لحتو ايو انا تون 
أرسلا رسالة باللاسلكى بقولان : الحقونا ++ فتحن أمواات 
حيث كان التعب قد أضناهما ولم يقوبا على المشى بعد 
ما ظلا هه يوما وسط جلي د القطب الحنوبى فى درجة حرارة 
٠؛‏ نحت الصفر وأوشكت الأطعمة على التفاد بعد ما قطعا 
ه1١‏ ميلا سيرا على الأقدام فوق الحليد ٠‏ 


ورغم هذه الظروف الصعية واصسلا السير حدى قطعا 
ع**؟ أميال محققين رقما قياسيا جديدا + وسارا بعدها الى 
أن وصلا الى حافة القارة القطبية وقطعا مسافة آخرى قدرها 
8ه ميلا ليحققا ثانية رقما فياسيا جديدا وصل الى 55١؟‏ ميلاء 
وكان الرقم القياسى الأسبق ارقسيهما قد حققه المستكشف 
الاسترالى ( دوجلاس موسون ) عام وء+وا وهو ١٠+‏ ميل ء 


١م‏ 
زم 5 رحلات علميه ) 


ومنذ عام صدان كتانب عن هذه النطتة الى مان قينا 
المتتعففوت نوات بز القارة: السابفة م القطب الحو :فى 
عصر الموارد » لأولفه « ديبوره شابلى » 'نناول فيه هذه القارة 
العذراء التى تعتبر سابع قارات الديا ولم ستد اليها التلوث 
البيئى أو الصناعى ولم بعبت بترواتها الطبيعية حتى الآن ٠.٠‏ 
رغم الاشسانهته 6 مليون فلو مر مربع علاوة على الطرف 
الحليدى الذى يغطى أجزاء من المحبط المتحمد ثشستاء .٠‏ 
وأقرب الدول اليها استراليا ونيوزلاندا وشيلى والأرجنتين عند 
حور ف وكلائد ٠‏ وتطل على ثلاثة محيطات هى الهادى والهندى 
والأطلنطى ٠‏ والتحزء الشرقى منها كان جزءا من قارة افريقيا فى 
الأزمان السحيقة تزحزح عنها الأقصى نصف الكرة الجنوبى ٠‏ 


والقارة الفطبية الجنوية ما زالت نحت الدراسة اللمكنفة 
حيث يحاول العلساء دراسة الفحر القطبى والعواصف العاتية 
والأشعه الحتونئيه وجاذيية الكواكب والمناخ بها +٠‏ وهيذه 
القة الجليدية مسئولة عن نكيف الحو العالمى لأن درجة 
حرارتها آدنى درحة حرارة على سطح الكرة الأرضية حيث تفل 
عن / درجة مثوية تحت العيفر +٠‏ وحجليدها يضم ا من 
مخزون السالم من الماء العذب ولو ذاب نصف هذا الحليد 
فمياهه ترفع منسوب البحار والمحيطات ٠ه‏ مثرا لتغرق بعدها 
عواصم العالم 5 


3م 


ادارة مشستركة : 


ايكيا هحاجن رككون تمده القارة رو التسللة قورف حمر 
المستشارين التابعين ل ١5‏ دولة وقعت على معاهدة اتثراكنا ' 
عسام وها + وهله المعاهدة نصت على جعل منطقة القفطب 
الجنوبى منزوعة السلاح ٠‏ لسكون فارة طاهرة من السلوت البيئى 
والنووى +٠‏ واعثيرتها الدول الموقعة على هذه المعاهدة ميراثا 
للبشرية كلها مع عدم اجراء تجارب نووية فوقها آو تبديد نرواتها 
والعة وتواردها الطمنية الاسمطة ام القلني: امذم ا شار 
والسماح بحرية اجراء أبحاث فوقها مع تبادل المعلومات عنها 
وعدم الاعتراف بالملكية الخاصة بالقارة لتكون سناعا بين 
الدول ء وهناك آقيمت ١١‏ محطة للتحارب والأبحاث ٠‏ الا ان 
فرنسا تحاول انشاء مطار لها هناك ٠٠‏ وتشيلى تقوم بفتتع 
محلات ومطاعم وتنظم رحلات سياحية قطبية ٠‏ أما الصين التى 
لها محطة آبحاث بالقطب ++ افتتحت مكتب بريد يفوم ببيع 
طوابع بريد القطب الجنوبى التى انتشرت فى كل أنحساء العالم 
خاصة وأن معاهدة « آنتراكتا » انتهى سريانها عام أةة! عدها 
اجتمع مجلس وزراء الأرجنتين فوق الحليد القطبى ليعزز مالكيه 
بلاده لأجزاء من القطب الجنوبى ٠‏ 


مم 


الرحلات الاستكشافية : 

برتبط استكشاف القطب الجنوبى برؤبرث سكوت الذى 
يعتبر أول انسان يحاول زيبارة المنطفه النائية بأقصى جنوب 
الكرة الأرضية الا آله أخفق فى تحقيق الوص ول البهسا .. 
وستحجل رحلته القاسية والصعية فى مذكراته التى عثر عايها 
بعد وفاته هناك » ففى رحللئه الأولى عام ألحه سفيلته 
الشييرة" ٠‏ اليتكسسهه )الخ مفحيق (ماكوودق عبن يقر 
( روس ) وظل به مع رفيقه ادوارد ولسون وادوارد شاكلتون 
وظلوا بالسقينه مدة سنة تحب | صر هم النلوج ٠+‏ وق الصيف 
اتجهوا حنويا ليعيروا بحذاء اللحرف الحليدى الذى بدا لهم 
كسهل جليدى متد حتى المطب الجنوبى + وكان عبارة عن جليد 
عائم فوق المحيط المتجمد الجنوبى + ونزلوا واتخذوا الكلاب 
لجر زحافا نهم فوق هذا الحليد ولم يستطيعوا التقدم الا ببطء 
شديد وف طريق العودة نفقت الكلاب فكانوا يجرون بأنفسهم 
زحافاتهم وأصيب ( شاكلتون ) بمرض الاسقربوط لنقص وجود 
فيتامين ( ج ) فى الطعام واضطر سسكوت وزميله حمله حول 
جبال الهضبة الجليدية غرب مضيق ( ماكموردو ) ووصلوا الى 
انجلترا عام ١5.٠4‏ وأصبح بعدها ( سكوت ) بطلا مشهورا ٠‏ 

وق عام ألية١‏ قام ا سكوت ) برحلته الثانبة على ظهر 
السفينة ( قرا نوفا )"رمه نريقان باهو ا ال القطن الحو بن 
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وعند وصوله الى هناك أستخدم الخول السيسى والعلاب ف 
من القطب الحنوبى ٠‏ لم واصلوا الرحف حتى وصلوا ق 
/1 ناير عام »لوا الى حافة القطب الجنوبى ٠‏ حيثث شاهدوا 
مفاجأة أذهلتهم عندما رأوا خيام الرحالة النرويدجى 0 راولد 
أمند سن ) وقد وصل قبلهم ف ديسمير عام نا 4 وعادوا ثانية 
الى جرف جرف ( روس ) الجليدى حيث معسكرهم ووصلوه 
بصعوبة بالعة لكن النلوج حاصرتهم هناك ٠‏ فاتهاروا وخارت 
قواهم واتتهت حياتهم 2 هذه الثلاحة الؤبدية 0 

يؤكد المستكشفون للقطب الحنوبى أن تلثى منطفة 
( أنتاركنا ) الجليدبة نكل كتلة قارية أطلقوا عليما قارة 
القطب الجنوبى واعشيروها سابع فاراث العالم ولعثير أكبر من 
قارتى أوربا واستراليا ويحيط بها عدة جزر تتاخم المحيطين 
الأطلنطى والهادى من حهة جدو دهما 0 ومياهها الحنويية عذية 
وى شكل للج داثم 3 

وبدل اكتشاف الفحم فى عدة أجزاء من هذه القارة على أن 
هذه القارة البيضاء كان بها غابات شاسعة وكشفة وحوها كان 
معاد للا ففالأزمان السحيقة ٠‏ ويتوقم العلماء الحيواوجيوث وحود 
معادن الذهب والففضسة واائحاس ق الصخور التحتية والتى 
كينا نميه الحله الداق + 


9م 


وقلب القارة القطبية ما( زال محهولا لم نطأه قدم سر 0-5 


ى 
الآن مء ولم يستطيع العلماء 'تحديد الياسسة القارية هناك ٠‏ 


لذنهاامكوانة سك الكل 'المائلة من الحليئه التى يصق ارفاعها 
وعدم ر ف يحفل المناماق القطبية 6ه نوائ معلومات' عضيل 
عليها العلماء عن القطن: الستوني تضوونها رو لها أعيتها : 

فندبا"ستووي منطلة | كات تدسيون )حك ماشية + وضاهن 


العلياء هذه الصور الحديثة لنفس المنطقة » اكتشفوا زحفا 
وانحسارا فى الغطاء الحليدى مما شىء سستقبل مناخ القطب 
الجنوبى 0 ولوحط جزء من أحد الحواف قل ثراجع سئئة أقدام 
عن بقيته ظلل كما هو + وهذا سين آن غطاء الثلج فى هذه 
المنطقة نايت 3 
بيت العواصف : 

يعتبر ( دافيد لويس ) من المغامرين القلائل عندما أبحر 
سفرده فى مركب شراعى من ( سيدنى ) باستراليا باتجاه القطف 
الجنوبى للدوران حوله ٠‏ واستغرقت رحلته ستة شهور قطع 


فيها بعد عودته لسيدنى ١١‏ ألف ميل عام ةا ٠‏ 


ددن قر تنعت مدل عن اللا قله للك 1 "اشير ييه 
حيث هب العواصف الشديدة العف من قاب القارة القطبية 
بائحاه الحنوب ٠‏ وبسك العواصف اصطلاح أطلقه الاستكسف 
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الاسنرالى الشهير ) دوجلاس ماوسون ) الذى قضى شستاء 
عامى 1915 و 191 بخليج ( كومئولت ) عند ( كاب دينسون ) 
وقدر سرعة الرياح هناك ب .١ه‏ ميلا فى الساعة لكن القياسات 
الحديتة ببنث أنها أكئر من ٠م‏ ميلا فى الساعة ء 


وقام ) دافيد لويس (' برحلنه الثانية عام ألمةا لبيث 
العواصف القطبى مع ١١‏ عالت وكان ليلهم سائة خبراء بالقطف 
الجنوبى ٠‏ وأحرث هم السفيئة ) ديك سميت ) من سبدئى 
باتحاه الحنوب واستعرقت هذه الرحلة ثلاثة شهور 6 ولما 
دخلوا المنطفة البيثية للقطب الحنوبى تساهدوا ظاهرة وميض 
الى أفريز شمال القطب الجنوبى ثم اتجهوا الى بيت العواصف 
قو ( كاب دنسون ( 0 وأخِذ العلماء الفيسول أعماق ومسئوياث 
الثلوج النى كانت نغطى بحيرة مياه عذبة ٠٠‏ وهناك وجدوا 
كوخا سايق اللجهيز خلةةه البعثة الاستر الية السابقة من أربع 


سئوات وانخذوه مأوى لهم ٠‏ 


وذاث صباح قطبى +٠‏ ساء الحو واتخفضت الحرارة شدة 
وف دقائق وصلت سرعة الرياح .هم ميلا فى الساعة ٠‏ فرحلوا 
باتجاه الشرق حتى لاح لهم لسان ( ميرتزجلا سيزر ) وهو لسان 
جليدى كير بطفو بارتفاع 16١‏ قدما فوق سطح المياه ويغوص 


/ا/ 


«/ا قدما 'تحنها » وعرضهة ه؟ ميلا ووصلت السفيئة الى حافة 
هذا اللسات الذى يشير مهما لضنع جبال الثلوس العائمة + وكاق 
الببحر هادا مما جعلهم نتجهون الى هذه العثلة الضخمة 
لدراستها وقياس معدل ذوبانها لكن بعد يومين آلقت بهم الرياح 
العائية بعيدأ عن اللسان وأسدل الليل طلامه مدة ساعة هى 
فترة الليل هناك +٠‏ 


طائر البتجوين : 

كانت ثمة رحلة أخرى قطعها عام مم١1‏ عالم الأحساء 
(روجرز سترسون ) لدراسة الحياة البرية بالقطب الحنوبى 0 
وكان معاك» مصوران ومن جزر فوكلاند قاموا برحلتهم للقطب 
الجنوبى » حبث استعملوا الطائرة الى جنوب جورجيا على بعد 
.8 ميل ه والتحقوا برحلة سياحية بحرية الى القطب الجنوبى 
واذا كانت رحلة ( دافيد لويس ) من استر اليا باتحاه جنوب غرب 
الهادى فهذه الرحلة بانحاه مناطق حجنو شرق الأطلنطى الحنويية 
والثربة بالطيور والثدييات البحرية وى جنوب جورجيا توجد 
الحيتان التى تعتبر أكبر المخلوقات على الأرض + وهناك شاهدوا 
مستاقاة فوق الأعشاب وقبل البحر 5 صل طوله ل ء٠»‏ قدما 


4م 


ووزنه 4 أطئان وصيد الحيتان وأفيال البحر بخفسع للحمابة 
من المذابح البشرية ء 

وصلت الرحلة أي خلييج العحزر دحنوب جورجيا على حافة 
الحزام القطبى + ولما نزل المبحرون الى الشاطى رحبت بهم 
طبور البنحوين الملك وكانت قف فى طابور استعراضى وفوق 
جسم كل طير بالطو رمادى وياقته برنقالية وصدره أبيض ففى ٠‏ 


وق مس معي را البنجوين الملك شلوهد ٠٠‏ آلاف طاكسر 
ملكى انسار يدم فوق العطاء الحلبيدى قرب الشاطىء 0 والمدهش 
سكن رؤّية كل طائر على حدة لاتتنظام ترتيب هذه الطيور فى 
صفوف منتظمة للغاية ٠‏ ونرى كل طائر يحتضن بيضة فوق 
قدمبه المسيكنين و تغطيها 8 وائد جلدية لندفئتها حذى تفقس 9 
أما البنجوين الاميراطورى وهو أكبر ححما من الينجوين الملك 
بعيش ف المناطق الجليدية بالشسواطىء القطبية بينما الينجوين 
الملك إلعديش 2 الحزر المناضة لنطقة القطب الحنوبى 0 و لدب 
زوجا البنجوين فرخين كل " سنوات ٠‏ 

وطيور البنجوين لا دقوى على الطيران رغم قوة عفلات 
أجنحتها التى تسنخدمها كمحاديف قوية للسباحة ٠‏ لكتنها 
نستطيع السير فوق سطح المباه مستخدمة أقدامها كندفة ٠‏ كما 
سير متهادية بقواءها المعتدل وشمايل فى مشيتها ٠‏ وآالاف 


3م 


مستعمرات اللنتحوين منتشرة ف منطقة القطب الحنوبى و معظم 
أنواعها ترندى بدلة سهرة سسوداء وصدرها أبيض وعندما 
'نشاهد ف المساء نيدو وكأنها ( دولفين ) 3 أن البنجوين سباح 
ماهر وغواص إيصطاد اليك سهارة والدذكر يقوم بمهسة 
احنضان البييض ولا شاركه أنثاه 2 هذه المهمة + وعندما نجه 
الى الماء يسير فى أعداد هائلة ويسبح وينزاق فوقه بمهارة 
مدهشة وعدوه الأول فهود البحر 0 وكثيرا م تنش احر طيور 
البنحوين معأ وتشاكف بعضها 0 ونراها وهى تعحجى بعضها البعض ٠‏ 


القفادوس الأسود : 

وف القطب الحنوبى يوجد أيضا طائر القادوس الأسود 
الحبين وهناك ١‏ نوعا أكبر الفادوس المتجول وطول جناحه 
أربعة أمتار تمكنه من التصدى لشدة العواصف والطيران ٠.‏ 
وبعيش على حواف المنطقة القطبية ليصطاد الأسماك من الماءء. 


ويوجد بعض طيور النورس السوداء الظهر وطيور 
( الاسكوا ) التى تشبه النوارس لكنها أكبر منها حجما وتفترس 
بيض صعار الطيور الأخرى + وهناك عجول البحر ( الفيل ) 
وهى أكبر حجما من الأنواع الأخرى من عحول البحر ويزن 
الذكر ثلاثة آطنان ٠‏ يوحد أيضا هناك الحيتان ٠‏ 
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وتعتبر ميأه القطب الجنوبى محمية طبيعية لهذه الحيتان 
الويكراقها الأشان المماعة * ويوجد من أنواع هذه الحيتان 
الدوت الأزرق والأسود والمنى والقاتل وتعيش هذه الحيتان 
على عجول البحر التى تفترسها وتنغذى عجول البحر الرقطاء 
على طائر البطريق + وتأكل طيور البطريق الأسماك والعوالق 
المائية ( البلاتكتون ) وقشرياتم الكريل الغنية بالبروتينات 
وتعبش ىق الشلوج اكه الشلج الشفافة وهى بلا لون 
الآأن دمها لا يوجد به همسوجلوبين أو أى أصباغ ولا تتتحمد 
لأن دمها يحتوى على نوع خاص من البروثين غير الفابل للتجسد 
مما يمئع سكوين بلورات ناحية بجسم السمكة ء* 


عمتطصهت 111 برط لماع امون 


السساندا المهسسرج 


مطاردنه وصنكهة ف هذه البرارى 5 ولعيشس حاليا ألف حيواث ف 
٠١‏ محمية أقامتها الحكومة الصيئية لحمايتة ورغم أن مساحاب 
شاسعة من أحراش البوص قد قضى عليها فى غرب الصين خلال 
السنوات الأخيرة لكن مازال هناك بعض المساحات المتنائرة 


وحاليا ٠٠‏ يعيش ( البندا ) العملاق فى الأسر بمعظم حدائق 
حموانات العالم الشهيرة ٠‏ ومعدل وفياتئه عال حدا ٠٠‏ وقد 
استطاع أطباء حديقة حيوان مدريد باسبانيا انجاب ( باندا ) 
عن طريق التلقبح المسسناعى عندما أحضروا حيوانات متو بة 
لذكر باندا فى حديقة حيوان لندن وقد قلدهم أطساء الصين 
الذين أتبعوا تلقيح الاناث صناعية فى حديقة ( باجنج ) الصينية 
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وف متحمس ) ولنس ( بالصين تو شك و ك8 أتصاث السمافل عاى 
بيئة هذا الحيوان وملحق بها 4 لعلاجة وأبحضيا 4 الصغار 
ورعائهم +٠‏ 

الرخيلة الأولى ؛: 


قام ( جورج اسساللر ) مدير وكالة الحماية الدولية للحياة 
البرية ٠٠‏ برحلة لغرب الصين وعاش ١١‏ مسنة فى منطقة 
( شوان ولنج ) يراقب سلوك ومعيشة حيوان ( البائدا ) العملاق 
2 مواطنة الأصلى +٠‏ واستهوته احدى الاناث سبلموكها الفريد 
الذى لفت نظره ٠‏ وظل يرأقيها لمدة أربع سنوات متصلة وآأنت 
الأتى الى المعسكر ذات ليلة ٠‏ وكان ( اسنساللر ) غائيا فى 
مهسة وحامت حوله ٠٠‏ ووجدت صندوق قمامة +٠‏ فأخذت 
تننفة: ٠ه‏ ولاتعظيينا العاملوق! بالمنسار فقدموا لها القصيده 
وقصب السكر وبعض الطعام ٠‏ 


وعاد ) اأسشالار ( للمعسسكر 3 فحاول زمصلاؤه صر لب 
الأننى بالعصا 3 ردت م 0 :0 يعهدوها فيها 00 


ا الرابعة ليلا والكل 7 + واتقضت 0 ألحدهم 
وساولت اافتك ركه + وآأفلت منها بأعحوبة وظلوا يقظطين على 


الصباح ومنعوا عنها الطعام عقايا لها ٠ ٠‏ ثم قبضوا عليها ونفوها 


4 


أركز الأبحاث فى ( ولنج ) حيث فلات به أسيرة لمدة ثلائة شهورء 
ثم فك أسرها باقصائها عن موطنها الأصلى لمسافة عشرة أميال ٠‏ 
لعنها وصلت لعرينها بعد خمسة أسسا بيع وظات تحوم حول 
المعسكر بحثا عن طعام ٠‏ ولم يقدموه اليها كالعادة مما جعلها 
تمضى لحال سبيلها ء وقد فضلت حريتها عن طعام الأسر ٠‏ 
ويكره ( الباندا ) الذباب ويهشه من فوق وجهه وننائب 
عندما يفيق من نومه رافعا يديه فوق رأسه +٠‏ وعندما يتناول 
البوص طعامه المففسل ٠+‏ بقشره كما بقشر الانسان أعواد 
القصب ++ ويفضل الاختفاء ى أحراش البوص ليتوارى عن 
الأنظار +٠‏ وعندما نجول +٠‏ يسير فوق البوص حنى لا بترك 
وراءه آثارا لأخدامه وعندما سير يدهن الأرض عطرا بذيله ٠‏ 
وهذا العطر تفرزه غدة حول فتحة الشرج وله رائحة مسيزة » 
وعندما كان ( اسشالار ) تتجول فوق ثلوج مانحدر حبلى٠‏ 
شم رائحة ( باندا ) فوق الثلج فشبعها حتى وصل لحيوان 
( باندا ) دكر قد نزل من فوق الماحدر وعادة يعيش الذكر 
وحيدا ويظل حذرا فى عزلته الذاتية وصامتا طوال الوفت وبخنى 
زملاءه الذكور ٠٠‏ لهذا يستخدم ذيله فى دهان آرض عرئه 
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وشاهد العالم ذكر ( الباندا ) وهو يقشر البوص ويلتهم 
أوراقه الشضراء ٠ء‏ ويبدأً الباندا عادة +٠‏ بتناول أطراف البوص 
العليا ٠٠‏ حتى أراه لم يغسير وجبته من البوص منذ ملابين 
السنين ٠١‏ لأن أسنانه حسب ما وجدت فى الحفائر لم تتغين 
من وقتها حتتى اليوم ويميل لتناول اللحوم ٠‏ لكن حياثه البرية 
لا تنكنه من أصطياد الحيوانات ولاسيما فى موسم الشستاء 
مصدرغذائه الأساسى لسهولة الحصول عليه ولأن أوراقه :نظل 


دائممة الخضرة طوال العام ٠‏ 


وهناك سترال مازال حير العلماء ٠٠‏ وهو أن ( الباندا ) 
يعبر حسب تكويه التشريحى آكلا للحوم ٠٠‏ فكيف يعيش 
على الثياتات والعشي ؟ ++ ولاسيما وأن معدته بسيطة وأمعاءه 
صعبرة ومجهزة لهضم الأحوم وغير قادرة على صغم البوص 
بكضاءة ٠‏ 

ونبات البوص +٠‏ الذى يعيش عليه ( الباندا ) طعسام 
فقير فى العناصر المغذية لهذا بعوض هذا النقص بشادل كميات 
ائلة: ويه "بقرت ارأكل اق للفو مسا مق ها الى يمه ولو .جوزانا 
يوميا من البوص الحاف أو 45 كيلو حراما من البوص الطازج ٠‏ 
وعادة أى حيوان تتحكي معدته فى كمية طعامه ومدة هضمه ٠٠‏ 
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ما عدا العملاق منه فقد تغلب على مشكلة صغر معدثة يضم 
الطعام جيدا بين أسنانه مع هضمه بالفم فى نفس الوقت وقد 
يستغرق الطعسام فى معدته من ه الى م ساعات لهذا يخثار طعامه 
بعناية فائقة ٠‏ فيركز على نبات البوص ولاسيما الأوراق منه لانها 
مغذية عن السيقان ولانها تحتوى على مواد كربوهيدراتية 
( نشوية ) ومعادن وبروتينات بنسبة أكبر + والغريب أنه يفضل 
الأوراق على السيقان طوال العام ما عدا فى الربيع حيث يففمل 
فيه السبقان + وهذه الظاهرة لم يجد لها العلماء تفسيرا 
حتنى الآن ٠‏ 


5 


الأنشى : 


نعود للحديث عن الأنثى النى شدت اتنتنباه العالم 
( اسشاللر ) +٠‏ وظل يراقيها لمدة ثمانى سئوات متصلة وهى 
فى البرية ٠‏ فقد أوقعها فى الأسر مرة ثائية عندما حفر لها فخا 
وقعت فيه + بعد ما استهوته «ثي أعطاها حقنة منومة فغطت فى 
نومها ٠‏ ثم قام بوضع جهاز ارسال فى رقبتها ثبته بطوق حول 
عنقها واستيقظت بعد ساعة وأجذدت قف المياج ٠‏ وكانت تمد 
مخاللها كأتها تهيش الهواء ٠+‏ ففك أسرها بعد ما استعادت قوتها 


وأخذ حهاز الارسال ++ يرسل أشارانه الواضحة وأمكن 


/531 
(م لاب رحلاب علمية ) 


للعالم التعرف سهولة على أماكن 'نواحجدها ليملا ولهمارا ٠6٠‏ 
مما سهل عليه مراقية 'نحركانها ٠‏ 


كان ( اسشالار ) قد ثبت عدة أجهرة ارسال أخرى فى 
رقاب عدد من حيوان ( الباندا ) العسلاق ٠‏ ولكل حهاز له 
موجة نردد خاصة بتكل حبيوان 57 فكان يحجلس ف خيمئه وثعاونه 
زوجته ى هذه المهمة فيلتقط الموجات كل على حدة لمراقبة 
كل حيوان والتصنت عليه +٠‏ وكانا يتئاويان العمل طوال 
ال ع؟ ساعة وهما فى خيمتهما على < حافة جيل تلجى ٠‏ 


من خلال هذه المراقبة عبر أجهزة الارسال والاسنقبال ٠.٠‏ 
استطاع العالم ( اسشالار ) مراقبة سلوك هذا الحيوان عن 
طريق التصنت والتصوير لمعيشته فى هذه الأحراش حيث يعيش 
فى مجتمع ( ولنج ) بغرب الصين ٠‏ ومن المعلومات التى حصل 
عليها +٠‏ أن كل حيوان يعيش فى عالمه ( عرينه ) منعزلا عن 
الآخرين ٠‏ والعرين مساحته من ؟ الى 8 ميل مربع ٠‏ وكل أنثى 
لها عرينها الخاص لا تتعداه ولو حاوات فلن تلقى ترحيبا من 
الاناث الأخريات + عكس الذكور +٠‏ فدائما يزورون بعضهم 
البعض فى مناطق تفوذهم ٠‏ ولو كانت الأم مع وليدها .. 
فلا يسكن لأى مخلوق الاقتراب من عرينها والا زأرث فا وجهه 
وتدافع عنه بشدة +٠‏ وعادة ما تلد واحدا أو اثنين كل عامين» 


م1 


وهذا أحد أسباب ندره هذا الحصوان ٠‏ وف الصين ٠+‏ لوحك 


تشريع بالسجن عامين لكل من يقتل حيوان ( الباندا ) حتى 
ولق كان شير للحفاط غلية 


نوعاان : 


بوحد نوعان من حيوان : الباندا ) +٠‏ أحدهما البائدا 
الحسراء والثانى حيوادن الباندا العملاق الأسود الذى يدور 
حوله هذا المفال هالحراء ٠٠‏ شائع ٠‏ وهو فى حجم القط 
الكبير وسوء كما القطط وذيله مخطط بحلقات حمراء داكنة 
اللون ++ ووجهه أبيض به شرائط حمراء تمتد من العينين حتى 
الفم » ويعيش فوق الأشجار مستخدما مخالبه فى تسلفها وينام 
ليلا هوق أغصاها ٠‏ وتغذى على الفواكه والبوص وديض 
الطيور ٠‏ وهو قذر وغبى ويسهل الامساك به + ويزمجر كالدب 
الضعن عد غفية: * واسهل امسكتاسة وهؤ كباس للبزة .* 


أما الباندا العملاق ء+ء فهو فى حجم الدب الكبير ويشيهه 
ف السكل ٠‏ ويصل طوله لمنرين وقد يبلغ وزنه ١‏ كيلوجرام 
وله اسك بو كمه كوف بدامها .ود اقلم لقليع عله انون 
الأبيض وحول عينيه دائرتان سوداء اللون ٠+‏ ويكسوه اللون 
الأسود من الفدمين الأماميتين حتى الكتفين ٠‏ ونرى الأذنين 
والسيقان والأقدام الأربعة سوداء اللون ٠‏ وينام نهارا ليسعى 
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ليلا وراء رزقه و لعبش, على النبانات والأسماك والحيوانات 
الثدية الصعيرة النى نصطادها بمخاليه ليضعها 2 قمكه وبمضعها 


الرحلة الثانبية : 


أهدت.شكونة الضين للولكيات المتحدة. الأمريكية 55 
وأنثى حيوان الباندا العملاق وقام ( نيودور ربد ) مدير .حدرقة 
حيوان ( واشنطن ) القومية بالتوجه لبكين لاستلام هذه 
الهدية ٠‏ وقال ف لقريره : هذا الحيوان له جاذبية عالمية بلوننه 
الأببض والأسود ٠‏ فكأن الله قد حبا هذا الممرج هذه الجاذبية 
لنسلية البشر ٠‏ فرأسه مستدير كما القمر وهو ضخم نسبيا 
ليحمل عضصلات الفك القوية ٠‏ والسواد حول العينين بجعل 
العملاق ظهر وكأنه يدير عينيه باستمرار ٠‏ 


وملا حيات طاكرة حر ببة مكيفة الهدية لواشنطن 30 


صحبها ثلاثة خبراء صينيون لتدريب الحراس فى حديقة واشنط. 
على كيفية معاملة الحيوانين وتحضير الوجيات الخاصة بهما 


وتجهيز عرين كل ملهما ٠‏ 


وقبل اقلاع الطائرة للولايات المتحدة 0 قام علمساء الصين 
بجولة تجريبية بالطائرة وبها الحيوائان فوق مطار بكين لمعرفة 


١٠و‎ 


تأثير أزيز الطائرات عليهما قبل سفرهما + وكانت الكابينة التى 
سيوضع فيهما قفصاهما مكيفة تكيفا بجعل الجو باردا وكافيا ٠‏ 
لأن الباندا العملاق لا تعيش الا فى البرد + ورغم وجود البوص 
الطازج مع الحيوائين الا أنهما ناما طوال الرحلة نوما عميقا ٠‏ 

وعند الوصول الى واشسنطن ٠٠‏ لم يكن يشغل بال 
( تيودور ) سوى خشيته من أصابتهما بأعراض مرض الطيران 
وفروق التوقيت يبن واشنطن وبكين +٠‏ أو يصابا بما نسميه 
فيدية العفييازة او القافة عندها برعاي زه يسكن: الاتطام 
بعدما يتوجهون من بيئتهم لبيئة أخرى مختلفة ٠‏ 

رطاف الناقذ!" لتفرنها < امكيف والمعوو يسانة ناكف .» 


الجديد ٠‏ وتحولت بداخله لم بدا عليها الرضا ++« والذكر انطلق 
الأنفى ف قصر ) الباندا ( ثم جلس 2 الظلام وأخد أكل طعامسه 
بحذر بالغ ٠‏ 

وف مطبعخ القصر الملحق بالمسنى ++ جهز الحراس وجبة 
العصيدة والتفاح والحزر الأ ننى العضك اشراف الخبراء الصينيين 
ثم قدم للحيوا نين الحلو أعوادا من البوص الطازج ٠‏ وعادة 
تشمل قا ئمة الطعام البطاطا والبوص والحزر والتفاح والأرز 


اا 


وبعك ثلائنة أيام من وصول الضيفين 00 فلح ( قصر 
المهرجين وهما يعبثان بأعواد البوص 0 وكان كل منهمأ معزولا 
ثماما عن زميله ولا بفصل بينهما سوى سور من السلك المتين 
ليرى كل منهما الآخر من خلف القضيبان ٠‏ فالباندا عادة لا مجتمع 
الذكر بالاظ اله ف موسشيم :انراوس اققط. يضق نولو كانا:فى 
البرارى ه 


وأرسات ادارة الحديقة طبببا لحددقة حيوان لندن للتدريب 
بها على العناية ورعاية ( الباندا ) هناك ٠‏ وقام خيبراء الحديقة 
بغرس أعواد من الخشب 'نشبه البوص ليتسلى بها الباندا فى 
بره يوه كا نو فياك لفين و الكل اك ا لطايلة ابلس وا رم قن 
الأننى بعض الكرات بأسناها القوبة واحتفظ الذكر مكراته لمدة 
بومين ٠‏ فصنعت لهما بعض شركات اللعب كرات أكثر صصسلاية 
ومتالة قدمتها هدية لهما ٠‏ 


اللماسسسي كه ره ؟ 
العشير بعض العلماء أن حيوات ) البائدا ( العملاق من 
الدبيات وآخرون اعتير وله من عائلة | الراكون ) . لكن أكرهم 


يعتقدون أله عائلة قائمة بذاتها ٠‏ لأن البائدا ب كما يقولون ب 


٠١5 


هو الباندا ولا سما وأنه ككل طعامه سدية كالانفسان والقرد « 


والاندا + جعير أن مضا رغم ربجا« واد يتنا ره 
حراسه ولا يحتكون به حنى لا يفتك بهم ويشكل الصغير خطرأ 
على حراس ه لهذا لا بستأنس كالباندا الحمراء ٠٠‏ ورغم هذا 
بشغف بملاعبته ورؤّيته الأطفال والكبار ويقدمون له أعواد 
البوص التى تنقل يوميا له بالطائرة من أحراش أمريكا ليصله 
طازجا فى عرينه »* 


وأخيرا ٠٠‏ رغم العناية الفائقة التى تقوم بها الصين لتقديم 
الطعام الألاف النائدا والنى تهيم بحثا عن طعامها ق الأحراش «١‏ 
لكنها لم نساتطع كبح جماح الكوارث المستقيلية التى 'نهدد كنز 
الصين الثمين من هذا الحيوان النادر ء 


عمتطاصمت 116 برط لماع اومن 


مسلك الأحمار 0 !! 


طالما يوجد النسساء والمال يظل ححر الياقوت ملك 
المجوهرات وهذًا عرض ارحلة قام بها ( فريد وارد) خير 
الجواهر لعدة بلدان بحثا وراء معرفة أصل أححار الياقوت 
وشقيقه الصفير وكيفية تصنيعهما لدرر ثمينة استهوت البشر 
منذ آلاف السئين » حيث وضعها الملوك والأباطرة فوق تيجانهم 
ونحلت بها النسوة فوق جيدهن وآذانهن وسواعدهن فى تمكل 
عقود وأقراط وأساور نتزين بها ٠‏ ولقد تحلى بالياقون ملوك 
الفراعنة والفرس والاغريق والروماث ووضعها سلاطين 
العتمانيين قوق عمائمهم * 

تعتير تابلائد ٠٠‏ مركز النحارة العالمية للياقوث وتصنيعه ٠‏ 
وأصبح التايلانديون يشكلون ( مافيا ) دولية لاحتكار الباقون 
وشقيقه الصفير ولا يتورعوذ عن قثل منافسيهم للحفاظ على 
هيمنتهم على السوق العالمى لهذه الأححار الكردمة ٠‏ 


الباقوق والعفي الداع ++ 


يعتبر الياقون الأحمر (518158) والصفير الأزرق 
(81558”اطهة) من أندر الأحجار الكرسمة وأغلاها . 
وكلا النوعين يعشران من الأححار الشديدة الصلابة ٠‏ لأنها 
تتتكون من بلورات أكسيد الأخلونيوم الذى لا لون له أصلا ء٠‏ 
لكن الطببعة تضيف عليه كمياث متناهة من المعادن الثادرة ٠‏ 
فيعطيسا الالوانالبيدة :»تفلو اقيرف الحجدية رظي اللو 
الأخضر أو الأصفر والحديد مع التيتانيوم يعطبان اللون الأزرق 
للصفير + أما الكروميوم فيعطينا الاون الأحسر القرتقلى 
أو الوردى ٠‏ ولو أضيف الكروم مع الحديد يصبح برتقالى 
الوق + 

والناقرت لون اين تواشية الألوان كلاق هلها" الصي + 
وأشهرها. المنقن الأزوق. + وحاليا ثم تمتديعة' بنستى الواانه 
باضافة هذه العناصر الملونة الى أكاسيد الالمونبوم الموجودة فى 
اللقفة برواسير الزاكين + ونقوه عالا الولانات المتسيدة 
الأمريكية واليابان وروسيا وسويسرا وغيرها من بلدان العالم 
بنصنيع الباقوت والصفير الصناعى بحودة تماثل الأنواع 
الطم وده 
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أحجصار نادرة : 


تعس الأححار الكيرة هن الباقوتن ادرة وهى 2 الطبيعة 
تزن عشرة قراربط و8 ألف دولار 4 سلما سعر قيراحل الاين 
رع سعر قيراط الياقوت ٠‏ 


وظلت كشمير ٠٠‏ لعدة قرون تحتكر الصفير ذات الحجم 
اللكس "متها تميونلاتها ويؤرنا 15ها تس ران النافو يه الاير 
الى أن اكتشفت مناجم تايلاند وكمبوديا واستراليا وكينيا 
وتنزانيا ونيجيريا والصين وفيتنام وموتنانا بالولايات المتحدة 
الأمريكية ٠‏ وكل الياقوت والصفير الخام يرسل لتابلائد من 
شتى أنحاء العام لتصنيعه وتصشيفه وتشكيله لنطر.حه للبيع ثانة 
فى الأسواق العالمية ٠‏ 


وتشتهر مناجم ( موجوك ) سورما بالأنواع النادرة 
والجميلة والتى زينت نيجان مهراجات الهند وملوك الفرس 
وأوربا وسلاطين العثمانيين ء وهذا النوع من الياقوت يطلق 
عليه ( يواقيت دم الحسام ) النادرة +٠‏ وسبب شهرتها ندرة 


الحص ول عليها وفيها يضوى الكروم بلونه الأحمر المشع ٠‏ 
لهذا ل ترى هذه الجواهر الا قْ المتاحف ٠‏ 


١,7 


عياف اللواقت حييي الزانهنا بتكنا القيدا وف 
وقديما لم يكن المشترون يعرفون كيفية التمييز بينهما لعدم 
معر فتهم نتركيبها الكيميائى ٠‏ وكانوا عادة يصنفونها حسب 
لونها وشدة صفائها ٠‏ وكثيرا ما كانوا يخلطون بين الصفير 
وبين اللازورد الأزرق أو بين الياقوت الأحمر والعقيق اليمانى 
الأحمر 3 والعصرب فى القرن ال ١١‏ هم أول من ميزوا هذه 
الأحجار الكريمة عن طريق الوزن ء 


والعل بورما مصدرا رئيسيا اتصدير الياقوتث حالما 00 
وكل شخص ف بلدة ( مينمار ) يناجر فيه حتى فى الشوارع 5 
وكانت الدولة تحشكر 'تحارنه ومئاحمه 3 وتوم بتصددر الأنواع 
الجيدة منه » وتطرح الباقى للاستهلاك المحلى » الا آن عصابات 
مشخصصة قف سرقة الأنواع الحيدة من الياقوت والصفير من 
المناجم 4 كانت تبيع هذه الأحجار اللكردمة 2 السوق السوداء 
على أن بعطوهأ لصف مأ يحصلون عليه من الأنواع الحيدة 5 

وف نابلائد 2-5 'تووك ف شوارع بانكوك العاصمة مصانم 
يقوم فيها العمال بتقطيع هذه الأحجار الكريمة بعناية فاعقة 
بعد معاينتها والتعرف على امكانية تحملها لعملية التقطيع ٠٠‏ 
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قطع دائرية أو بيضاوية أو مسدسة بخلاف الأشكال الأخرى. 7 
وستخدمون آلاتث من الماس فى عملية التقطيع والشطف 
والصقل ٠‏ ويحددون الزوايا بمهارة لأن هذه الزوايا بعد صقلها 
تعطى يريا وحمالا القطعة و تصبعح كالمركة 3 


والتايلانديون مشهورون بتزوير وتزييف هذه الأحجار 
الكريمة » فعند بيعها كجواهر بزيفون شسهادات يرفقونها يكل 
قطعة » فمشلا الياقون الفيتنامى الغامق سيعونه على أله من 
بورما ٠+‏ لهذا نجد يبع هذه الجواهر الثميئة يعتمد على صدق 
التاجر وسمعته ولاسيما بالنسبة للاحجار الصغيرة ٠٠‏ فيختار 
التتحار الأنواع الممتازة منهأ وبلسبوتها لكشمير وبورما لترويحها 
رغم أنها أصلا من استراليا أو أفريقيا أو أمريكا ٠‏ 


الحصودا 8 


ويعتبر الجودا (611104) نوعا من أنواع الصفير الا أنه 
باهت اللون أو بدون لون تقريبا وثسائمع فى تايلائد وكان 
يعتبر رخيصا جدا ؛ وهو مستورد من سيريلانكا بمقايضته بالفول 
السودانى ٠‏ لكن التايلانديبن اكتشفوا طريقة لتحسين نوعيته 
بتحميصه فى الأفران فيتحول لونه للأزرق والأصفر ويصبح له 
بريق جميل ٠‏ وكان التابلانديون يشترون القطعة بما يوازى 
دولارا وسيعونها بعد المعالجة بآلاف الدولارات + واكتشفت 


6.6 


5 صقله لتبيعه الأسواق نارلاند بأسعار مرتفعة «٠‏ 


أما دول شرق أفريفيا فتعتبر المخزن القدبم للياقوت ى 
العالم القديم و« ففى تنزأ نبا 'توحدك متايه فى الشمال قرب 
وادى نهر (أميا) ويحتكرها النايلانديون « وأعطثت لهم الحكومة 
امثياز التنقيب عن الصفير « و بعس صقير تنزانيا من أحود 
الأنواع لونا ف العالم 4 ومن مناجم 0 لو نحيدو ( يستخرج 
بللورات الياقوت السداسية الششكل والفريدة ٠‏ لآنها تشمو فى 
فشرة دن سيلبكات الألونيوم الخضراء التى لنشبه البطيخ» 
تماما ء وهذا الياقوت التنزانى غير شفاف لذا لا يصاح 
سوى للنحت ٠+‏ ويقوم النابلانديون شهر نب الياقوتث والصفير 
201 
التابلانديون بأبخس الأمسعار فالقسبراط بنصف دولار وبعك 
معالجنه بالحرارة وتقطيعه يبيعونه فى أسواق أمريكا ب ٠ه‏ دولارا 
العالم .٠ه‏ ولما حاول صاحيها معالحة الصفير وتقطبعه ق 
سير يلا نكا هد دن التابلاندبون بالقتل وخفضوا سعر ه / ق بوم 
اكد هنا يا الدج 


ال 


وفى الولابات المتحدة الأمرنكية يوجد الصفير الحيد بطول 
نهر ميسورى قرب جبل الجواهر ويوجو بشمل كارولينا ٠‏ 
ويعلن أصحاب المصانع عن بيع صفيرهم بالصحف نظير دولار 
لواط ركس امحاب .مهنا م |الجوهز ابه الشلعه وتفصيلة 
ومجملة : 


تجهمصيز الأجوهصسر ات : 


يقوم أصبحاب مصا نع المجوهرات نسخين الياقوت والصفير 
ليتحسن لونهما ونزداد شفافيتهما ٠‏ ابأن الصفير بالتسخين لعيك 
اذابة معدن التيتائيوم لينفاعل مع الحديد وليصبح لون جوهرة 
الصفير أزرق صافيا ٠‏ 


وتنم عملية ازالة التجاعيد من فوق بللورة الصفير بطريفة 


فيوضع وسط التيتانيوم والحديد ليطبخ فى درجة تقنرب من 
*6+؟ درجة مئوية ( درجة صهر الصغير ) ويترك المصهور لمدذ 
+56 مساعة فينتش التيتانيوم والحديد على سطحه لمسافة 
4رء ملليمتر فى الأحجار ٠‏ وبعد معالجتها ترسل لباتكوك حيث 
يوم العمال بدقة متناهية بصقلها ٠‏ 


الياقوت الزائفا ؛ 


أصبم آمناء المتاحف حريصين على عدم اجراء الأشخاص 
فحوصات فنية على مجوهراتها » بعد اكتداف بعض المجوهرات 
التاريخية والشهيرة بأنها زائفة » لأنها فى عصرها لم يكن علم 
كبساء الجواهر (8101:085©) قد عرف بعد ++ فياقونة 
الأميرة التى نزن 17١‏ قيراطا والموجودة فى متحف الجوار 
الملكية بلندن اكتشف أنها من حجر ( الاسبنيل ) الأحمر والذى 
لا بست للياقوت بصلة ٠‏ وأخفى المشرفون على المتحف هذه 
الحقيقة حنى لا ينصرف السياح عن زيارته ٠‏ وف فرنسا اكتشف 
أن طلسم شارلمان عبارة عن فلادذ دهبية بها ححران أزرقان 
بوسطها ٠‏ واكتشف آلهما ليسا من الياقون الحر ء 


أصبحت عمليات تصنيع الياقوت والصفي 'نحارة راحصة 
ورائمحة عالميا ولامبيما بعد دخولهما فى عدة صناعات حيوية 
ومتقدمة + وهذه الجواهر الصناعية تمائل الجواهر الطبيعية فى 
مظهرها ولاسيما وان مكوناتها موجودة بكثرة فى الطبيعة + ففى 
الولايات المتحدة الأمرنكية يقوم مصنع ( نوم جاتوم ) بوضع 
أكسيد الألومنيوم النقى فى فرن كهربائى بعد خلطه بالكروميوم 
فى بونقة من البلانين ويسحن لدرجة ٠٠٠١‏ درجة مثويةء 
ويوضع هذا المصهور فوق ( بذور ) من بللورات الياقوت ويظل 
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هذا المصهور وبداخاه هذه البذور لمدة سنة لتنمو فوقها 
للوراط الاقوت + 

وف ( لوس أنجيلوس ) تقوم العالمة ( جوديت ) اتساج 
الياقوت بنفس الطريقة السابقة لكنهما لا تضيف بذور الياقوت 
لأن الذراث النائجة من عملية الصهر تصطف فى أششكال شكية 
سداسية وتتبلور مكونة الياقوت الصناعى الذى يضاهى 
الطبيعى فى البريق والشفافية واللون ٠‏ وق سويسرا قرب ,حيرة 
جنيف +٠‏ يوجد مصنع للياقوت يستتخدم الهيدروجين كوقود ٠‏ 
ويقوم الصناع بخلط بدرة أكسيد الألومنيوم التى لا لون لها 
ببعض المعادن لتلوينه ٠‏ ويوضع الخليط فى قمع كبير لينزل 
مسافة فيه وحوله لهب الهيدروجين لصهره وتحويلهة لسسائل 
يهبط فوق بذور الياقوت أو الصفير ليتبلور ٠‏ 

ويضاف عاى بدرة أكسيد الألومتيوم أكسسيد الكروم 
للحصول على اللون الأحمر أو التيتانيوم والحديد للحصول 
على اللون الأزرق ٠‏ أو يضاف النيكل للحصول على اللون 
الأصفر ٠‏ 

والياقفوث والصفير الصناعى طبعا أقل سعر| من الطبيعى 
وهذا ما جعل اتتشاره شائعا فى صناعة الأقمار الصناعية وفوهات 
الصوارم وزجاحات الساعات والبوصصسلات والعدادات 
الكهر بائية لأنه يقاوم الأحماض والتاكل ٠‏ 


ودانا 
(ملم ‏ رحلات علمية ) 


عمتطاصمت 116 برط لماع اومن 


وهلة الدواء +» فى خلايا المقسم 


كناك ارش عؤاسل ريده مك ف الوارن 
( الفارماكولوجى ) للدواء فى أجسامشا ويطاق عليها 
( أعدءمءه ) (8.1320ي) و (1أ) تشير الى امتصاص 
الدواء و ( د ) نشير الى توزيعه داخل الجسم و م( اللشسسيين 
الى استقلاب ( ايض ) الدواء أى تمثيله الدوائى و ( ه ) تشير 
الى التخلص أو طرح الدواء أو نواتجه خارج الجسم ء وهذه 
العرامل او الخناصر الأرعة طلق علنها التوافر الخبوى للدواء 
فى الجسم ٠٠‏ وهى تعتمد على قابلية الشخص للدواء وحالته 
الصحية وسنه ( لأن الأشخاص المسدن يحدث تثيل الدواء فى 
الكبد لديهم بكناءة أقل من الشبان لهذا يعطى المسنون جرعان 
أقفل !ا ٠)‏ 


وهناك عدة عوامل تساغد على امتصساص الدواء ٠‏ ملها 
ذوبان المادة الفعالة وحرعة الدواء وطرقة تمحضيره / الأقراض 
الهاضمة تحضم بطريقة لا نذوب ففالمعدة حنى لا 'تنأثر بحمو ضلئها 


116 


لانها أكثر فاعلية فى وسط قلوى ) والعوامل الفسيولوجية 
أو الببلوجة 2 جسم ا مريض وحركة الامعاء ومدى استعدادها 
لامتنصاص الدواء علاوة عاى الدورة الكيدية المعوية الى لمن 
بها الدواء لعل امتصاصه بحدار المعدة والامعاء وسن المريض 
ونوع جنسةه ذكر أو أ له تأتيره + ويدخل ضمن هذه العوامل 
العامل الورائى وحالة المريض الصحية ٠‏ مع مراعاة التنافر بين 
الأدوية مع بعضها البعض أو بين الدواء والغدذاء الذى إتناوله 


الشخص ٠‏ 
طرق نعاطى الدواء : 


تختلف طرق 'نعاطى الدواء ولكل طريقة سيسا عسلاجى 


والحقر بالوريد نمتاز بأن المحلول الذى يحقن ليكون حرا 
فى الدم والبلازما ويلغى عامل الامتصاص من المعدة أو الامعاء 
وبهذا تلحصاثى تأثير الانزيمات على مفعول الدواء وبعد مدة 
وجيزة من أعطاء المريض الحقنة الوريدية بحدث تعادل سريع 
بين كمية الدواء فى الدم وبين خلايا الجسم ٠‏ وهذه السرعة 
تعتمد على سرعة تدفق الدم داخل الجسم آو فى المناطق المختلفة 
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مله ٠‏ ولهذا نتشر الدواء سرع قَْ أسحة القاب والكلى 
والكبد والمخ ببنما ينتشر سطء فى أنسحة الحلد والعظام ٠‏ 


والحقن فى العضل أو نحت الجلد +٠‏ بمتص الدواء فيها 
عبر الخلابا بواسطة الجدار الشعرى الى الدم ٠‏ وبعض الأدوية 
لسبب التهابات مكان الحقن تساعد على امتصاصه ٠‏ لهذا نحد 
معدل امتصاص الدواء يعتمد على معدل حسركة العضلة 
أو درحة حرارة الجلد عند الحقن تحت الحلد ٠‏ 


واذا حقن دواء مستحلب ( معاق ) فان الجزء الذائب 
بمتص بسرعة أما المادة المعلقة فتمتص ببطء وامتصاص الدواء 
بعتسد على سرعة ذوبان المادة الفمالة فى سائل الأنسحة ٠‏ 
وهذه الخاصية تستخدم فى تحضير البنسلين طويل المفعول 
والأنسولين طويل الأمد فالأنسولين طويل المفعول نجده خليطا 
من الأنسولين العادى والأنسولين الزنك ٠‏ فالأنسولين العادى 
بمتص سرعة والأنسولين الزنك يمتص ببطء ليصل أعلى 
تآثير له بعد ساعتين من الحقن + أما البنسلين الطويل المفعول 
فهو خليط من ثلاثة أنواع للبنسلين هو البنسلين المائمى سريع 
الامتصاص والبروكابين أقل امنصاصا وأطول مفعولا ( لعدة 
ساعات ) والبئزاثين أقلهما امتصاصا وآأطول مفعولا ٠‏ وبظل 
امتصاصة لعدة أيامء وهناك الأدوية المتخزنة المفعول والامتصاص 


١أا/‎ 


وهى عبارة عن مواد فعالة مذابة فى زءت الفول السودانى وظلن 
مفعو ليرا لعدة أيام أثتناءهأ نهرز المادة الفعالة بطء شدبك ٠‏ 
والأدوية الطويلة المفعول أو المتخزئة تصنم للاقلال من عدد 
مرات تعاطيها مع الحصول على تركيز دوائمى فى البلازما بطريقة 


وف حالة الدواء بالفم ٠٠‏ نجد معظم الأدوية تمتص ف 
الفناة الهضمية وبعضها قد يمتص من غشساء الفم بالامتصساص 
وهذا أسرع لانها تدخل للبلازما مباشرة ٠‏ وهناك الأدوية التى 
توضع نحث اللسان مثل الأدوية النى تعالج الذبحة الصدرية ٠‏ 
وعتالك :إذوية مط معز زه تاها لق القعاة” المقدمية كارا لهو ليق 
والنتملاى النادى + وماك آدورة إلا تيت ف "القدة بولك 
تيتأف الأمماء .4 كالم تيلا توهناك آدوية سات سيوف 
المعدة كالخمائر الهاضمة لهذا تغلف بكسوة خاصة تقاوم 
ااحموضة بالمعدة وتتحلل فى قاوية الامعاء لتهضم بها الطمام ٠‏ 
( كالسلسلات ) وتانير مفعول الدواء عن طريق الفم 
يستغرق وقتا أطول من الحقن ٠‏ لأن القرص يسير فى مرحلة 
التخلل أولا ثم ذوبان المبادة الفعالة به قبل امنتصاصها بالمعادة 
ال الأتاء ويساك الراعى "آل كوستؤلات اف اشرب طونلة 
المقدر ل ضر طرق نس تون جدرة فل ليده أن الأنياة 
فيستص سريعا ثم يذوب جزء آخر ببطء شديد ليعطى مفعولا 
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أطول ومنتظما ٠٠‏ للاقلال من تناول الاقراص أو الكبسولات 
أو الأشربة ٠‏ ولهذا تغلف المادة الطويلة المفعول بمادة شمعية 
لتقلل الذوبان وفوقها توضع المادة سريعة الذوبان لتعطى 
مفعو لا أسرع ء وهذا يشبع ف آدوية الحساسسية والرومانيزم 
والمضادات الحيوية ٠‏ 


الاسستقلاب : 


ويقصد بهذا المصطلح التخلص وازالة سمية الدواء مع 
الاقلال من مفعوله الفارماكولوجى بالجسي ٠‏ وهناك أدوية بعد 
استقلابها تكون آكثر سمية ( يقصد بالاستقلاب تكسي الأدوية 
فى الجسم كيميائيا ) حيث تتحول الى مواد سامة وهذه المواد 
أكثر سسية من الدواء نفسه كالفئاستين والسلفاديازين » 


وعملية الاستقلاب تتم أساسا فى الكبد ثم فى الكلى 
والعضلات والامعاء وى الدم نفسه واذا لم نتكسر الدواء فق 
الكيد الصيعب التخلص ميك سهو له وهناك أدوية 'تننافس مسأ 
للخروج من الكلى كالبروبانسيد ( لعلاج النقرس ) مع البنسلين 
تنجده سطىء التخاص منه ابأن البروبا نسيد هرز سرعة ولمذا 
ظل الينسلين 2 الدم لمدة آأطول 0 وهنا أدوية لو قبلع ولكن 
تمقتص 'نحت اللسان كآدوية الذحة الصدرية و بعضشس أدوية 
وى (التكلنات” الانها هادي الاسهامن الررو هن اليد 
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لاستقلابها فتفسد فى مفعولها اهذا تدخل عن طريق الامتصاص 
لحك اللسان الى الدورة الدموية مباشرة متحاشية الكيد « 


النخلص من الدواء : 
تخلص الجسم من الدواء عن طريق العلى وهذا لأن 
الدواء يتحد مع بروثين البلازما فق الدم وقدرة الكلى عا 
التخلص منه معتمدة على حموضة وقلوية البول وقدرة العلى 
على أفراز الدواء أو اعادة امتصاصه فيها ٠‏ وهئاك أدوية 
يتخلص منها الجسم عن طريق الزفير ( الرئة ) أو القناة الصفراوية 
بالكبد لآن هناك الكثين من الأدوية تفرز مع العصارة المراارية 
فى القناة الهضمية ثم يعاد أمتصاصها الى الدم ثائية كالبنسلين 
والتتراسيكلين ٠‏ وبعض الأدوية نظل فى القناة المضمية 
بلا امتصاص كالفحم والاستر بتوماسين ويتخلص منها الجسم 
عن طريق الشرج ٠‏ 


وهناك أدوية تفرز عن طريق لبن الأم كالكلور مفينيكول 
ومشسادات التحلط للدم كالدندفان وال وارفرين + وهذه 
اين للتحاط 2 ير بن الأم يمكن أن تسيب سيو لة ف دم 
الرضيع ٠‏ أما أدوية علاج الغدة الدرقية والأدوية الشبه 
قلوبدات والايزوايازيد نعلاج الدرن والكلور برومازين للقىء 
فيمكن لهذه الأدوية أن تتركر فى لبن الأم ٠‏ 
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وهناك آدوية تفرز عن طريق الكلى فقط كالتتراسيكلين 
ما عدا الدوكسيكلين والكلوروئيترا سيكلين والاستر بتومايسين, 
والران عون :اما مين بوالعا ا ميمون و اللفينا فير 
لا يفرزون بالكلى ٠‏ 


ولو أن الكلى أقل من ه5/؛ من كفاءتها العادية فان الدواء 
تجمع فى جسم المريض وهناك أدوية تفرز عن طريق آخر غير 
الكلى ولا تؤثر عليها بعد استقطابها فى الجسم فلا نسبب فشسلا 
فى الكلى لأىاضرار سميةءومن هذه الأدوية الكلوروثيتراسبكلين 
والدوكسى سي كلين والارثرومايسين وحخامض الفيوسيدك 
والكلورمفنيكول والايزونيازيد وحامض الناليدكسيك ٠»‏ 


وهناك أدوية ُ وسط ) بفرز حزء متها 'عن طريق العلى 
ا 0 
والنيثروفيورا تتيون ( العو لغفبران والماكروداتين ) والكعوثراى 
سوكسائول 1 انتريم وساريم وسبترين ) : 

وهناك أدوية 'نفرز عن طريق المعدة واللعاب والعرق والزفير 
ف الرئة ٠‏ لكن جزءا ضئيلا لخرج بهذه الكيفية ( ما عدا مواد 
التخدير اأنطايرة كالأثير والوالوثان ( كاث الجسم شخلص من 
معظلمها عن طريق الرئة ٠‏ والزيوت الطيارة فى اليصل والثوم 
أو ف البتسون نتعدها تخرج عن ظريق الرثة مم الرفير + 


١١| 


تآثير الأدوبة على الكلى : 

هنا أدوية نسبب ثلفا بالكلى كالمصادن الثفلة والزشيق 
والرصاص وبعض مضادات الجرائيم كالنيوماسين ) لو حقن. ) 
والكاناميسين والك و لشيسين والامف و ترسين والسلفوناميتد 
والفيناستين ومضادات التشنج والثركسيدون والباراميثادون 
والمذيبات العضوية كرباعى كلوريد الكربون والاثلين جليكول 
والتئر 3 وهذه المذبيات تستعمل ف التنظيف بالمنزرل أو المصانعم 
وخطورتها انها نستنشق عن طريق التنفس ٠‏ لهذا فعند استعمال 
أى مواد ننظيف لها رائحة تماذة يحب نهوية المكان سرعة 


ونجد أن التيتراسيكلين والكوتيزونات ترفع نسبة اليوريا 
فى الدم فى حالة الفشل الكلوى ٠‏ لهذا براعى الدقة فى 
وصفها ٠‏ والفوارات التى تحتوى على عنصر الصوديوم 
أو البوناسيوم يتحاشاها المريض بالفشل الكلوى ويستعاض عنها 
كمضادات للحموضة بمستحضرات الألومنيوم ٠‏ والديجوكسين 
يمكن أذز يسبب خللا فى ( الالكتروليات ) ( الاملاح ) فى 
الجسم ٠‏ كما أن الافراط فى تناول الأدوية المهبطة للضغط العالى 
بمكن أن تقلل من ندفق الدم فى الكلى أو تردى الى فشسل 
كلوى مما قد يفقد فاعلية هذه الأدوية ٠‏ و العلاج الأمثل فى 


١15 


هذه الحالة من ارتفاع ضغط الدم 2 هذه الحالة هو الميثيل دوبيا 
والشيازيد ( كمدر للبول ) ٠‏ 


وشوطية الول ها اهيا ل اران الوا ليه 
الفبنوبارييتيورات والسلسلات والأمفبتامينات والكيندين يزيد 
افزازها ف اتعلى'لى كآن. اليو ايها + هده الأدوية يقل 
افرازها فى البول القلوى ٠‏ 


وهناك نجد أدوية 'نقلل من افراز آدوية أخرى عن طريق 
الكلى كما فى البروبانسيد مم البنسلين كما أشرت من قبل ٠‏ 
فنجد البنسلين يتآخر افرازه لأن البروبانسيد بتنافس معه على 


'نأثير الأدوبة على الكبد : 


هناك العديد من الأدوية التى نستهلك بواسطة الكبد 
كالكورتيزون والعورال هيدرات والفينيل بيوتازون ٠‏ وقد 
يجعل الكيد بعض الأدوية بلا مفعول + وهناك أدوية تندخل 
ق ( انتتقلان نادة الببلورويين القن قرزها العند فى القدوات 
المرارية فتسبب اليرقان الموقت لأن الجسم بعود الى طبيعته بعد 
وقف العلاج ء وهذه الأدوية هى النوفو بوسين 0 مضاد 
حيوى ) والاستيرويدات البنائية للجسم ( كالمينابولين وغيره ) 


ردح 


والادرئوجات والاستروجينات ومثيل التستيرون ( هورمون 
ذكرى ) وحبوب منع الحمل ٠‏ 


وهناك أدوية تتلف خلانا الكيد ضاشرة كالزر نيخ والحديد 
وأدؤية الشرطان والكلؤروفورم ورابع كلؤرؤ العاربون 
( مذيب ) والمبيدات الحدرية ( كالدءدءت ) والتتراسيكلين 
( تكميات كبيرة فى الوريد ) وحامض الثانيك عندما يضاف 
على حقنة الباريوم الشرجية فى حالة اجراء أشعة ٠‏ 


أو النريف بالحهاز الهضمى وستتعاض عند باليتدين ٠‏ 

كما أن هناك أدوية نفرز عن طردق المرارة ف الامعاء الدقيقة 
وبعاد امنصاصها للدم ثانلية ممأ يزيك من مفعول الدواء وهذه 
الدورة بطلاق عليها | الدورة الكيدية المعوية ) للدواء و لمر 
هذا حتى اشخاص الجسم من الدواء عن طريق البول وجزء آخر 
عن طريق البراز أو العرق ٠‏ 

مما سسق لحك أن العرص واجب عند أحخذ الدواء ٠‏ 


ولهذا فالأطباء بالخارج لا يصفون مرضاهم أى دواء اللا بعك 


؟؟آ| 


الأستعلام عنه فى أجهزة الكومبيوتر بعياداتهم لهذا السبب ٠‏ كما 
هناك أخطاء من المرضى الذين عليهم ابلاغ الطبيب المعسالج 
بأدوية أخرى يعالج بها المريض من مرض آخر + فلهذا واب 
على المريض التنويه عن هذه الأدوية حنى ولو كان بعالج من 
مرض جلدى أو الأسنان !! 


عمتطاصمت 116 برط لماع اومن 


رحسلة ؟» بلا عسودة !! 


فطل ايان بتعزي لافقا ورا الشيرال ان بويد ب الئة 
غموضه +٠‏ تثيره مفاجانه ه بحلوها ومرها ++ وبين الاخفاق 
والنحاح بحد الانسان لذثه ويشعر بحياته وكيانه ووجوده .. 
فالمغامرة جزء لا نتجزأ من التكوين البيولوجى والنفسى لبنى 
البشر ٠٠‏ لكنها ٠٠‏ « المغامرة المحسوية » !! 


لقد ظل الكون على مدى ملابين السنين عامل جذب لعين 
الانسان ليلا ونهارا ٠٠‏ فكانت النجوم تخطف بأيصاره ٠٠‏ 
الخافت منها واللامع +٠‏ ورأى فيها قوى عليا تسيطر عليه ٠.٠‏ 
ونوهو فيها فدرة على أسعاده ٠‏ أو جلب الشقاء له ٠٠‏ مما دفعه 
الى عبادتها ٠٠‏ وطلب الخير منها ٠٠‏ وابتهل اليها بالدعساء لدفع 
الشر عنه !! 


يفنا 


الى ما قوأة الكسسن . واسيب عن كائنسات حية راقة 2 
هذا « اللامتناهى » !! 


ولذلك توصل « الكائن الأول » عا ى سطح الأرض أل 
مركيات الفضاء التى مسكائنه من تحقيق أغراضه واشيا 
روح المغامرة فيه ++ فوصل الى سطيح القمر ٠+‏ ثم المريخ 6 
ومختلف كواكب المجموعة الشمسيةء٠ولكنه‏ لم كتف يذلك.ء٠‏ 
بل طمع وطمسح الى المزيد ءه فكانك مركبتا الفضاء 2« فويحر ١‏ ©» 
و« فويحر * » اللتان انطلقنا انى أعماق الكون ٠.٠‏ خارج 
المحموعة الشمسية !! 

وحاليا ٠+‏ بحاول العلماء اكتنساف الكوكب العاثشر ىف 
مجموعتنا الشمسية ويؤوكدون وجوده + وأطلق علماء مرصسد 
) بلاك بيرش ) عليه اسم (< ) ٠‏ ويعتقد العلماء أن هذا 
الكوكب المجهول ٠٠‏ موجود على بعد ١١٠١‏ وحدة فلكية وبقع 
شمال النجم قنطورس أقرب النجوم الى الشمس أى أنه أبعد 
من الكوكب بلوتو أقصى الكواكب الشمسية التسعة المعروفة 
بحوالى 5+٠‏ وحدة فلكية ٠‏ 


وفا عام ١04‏ أرسل العلماء رسالة لاسلكية من الأرض 
رحلتها 6؟ ألف سئة للوصول الى هناك ٠‏ فلو التقط: 
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مخلوقات ذكية هذه الرسالة وردث عليها فورا فستصلنا عام 
( +.٠مه‏ ) ميلادية أى بعد م4 آلف سنة تقربسا + وهذه 
وجهت الى مليارات النجوم التى تفوق شمسنا حجما وحرارة 
ولها كواكيها التابعة لها ومن ببنها أراضين كأرضنا + وهذه 
الرسالة التاريخية كتب العلماء فى السطر الأول منها الأرقام من 
واحد الى عشرة بلغة الحاسب الآلى : والأسطر الثلاثة التالية 
دونوا فيها معادلات للمركبات الكيميائية الهامة الخاصة بكيماء 
الخلابا الحية وتحتها رسموا اللولب المزدوج المعروف فى علم 
الوراثئة (دنا) وتحئه صوروا صورة الانسان وكتبوا على 
يمينها أطواله وعلى بساره سجلوا احصائية عن عدد سكان 
الأرض + ونحته رسموا صورا لكواكب المجموعة الشمسية 
التسعة ووضعوا فيها الشسمس على اليمين والأرض لمون 6 
للدلالة على أن هذه الرسالة آنية منها ٠‏ كما رسموا تحث صور 
العواكب صورة التلسكوب اللاسلكى الصادر منه الى 
الفضاء ٠‏ 


والعلماء يحدسون بأن ثسة حياة على الكواكب الأخرى 
أو هناك شركاء لنا فى هذا العون ٠‏ ولهمذا نهم يسسحون 
صفحة السماء ليلا ونهارا ويتصنتون بأجهزتهم لعلهم يلتقطون 
صونا فضائيا وافدا من جوف السماء أو أى اشارات راديوية 
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مشبءثة من هناك ٠‏ ورعم هذأ الحهد الفائق لم لوصياوا 


رسسائل فويجسيرا : 


حماث المركبتان الفضائيتان فويحير ( ١‏ ) وفويجير (؟) 
رسالنين كل رسالة عبسارة عن أسطوانة تنحاسسة مطلبة 
بالذهب ومغطاة برقائق من الألمونيوم لحمائتها + وأرسلت 
الاسطواتتان بمناسبة مرور ماثة عام على اختراح ( توماس 
اديسون ) ٠‏ العالم الأمريكى للاسطوانة ء ووضعم معها ابرة 
حاكى ( فونوغراف ) وكتالوج للتشغيل وحل رموزها ٠‏ وكل 
اسطوانة سجل عليها أصوات أهل الأرض سلغون فيها تحيانهم 
وتمنياتهم الطيبة لأهل الفضاء وسجلت عليها الأصوات 
.. لفة ٠‏ وعليها صور ( مرمزة ) وكيفية حل رموزها لتبلغ للناس 
( اللى ) فوق عن وجودنا ٠‏ كما سحل عابها قطع من الموسسيقى 
الكلاسيكة مدتها ٠يهة‏ دقيقة ومعلومات وافية عن علومنا والمدنية 
الأرضية + وسجات عليها ‏ أيضا ب أصوات الحيتان ونقيق 
الضفادع وأصوات الرعد والسسيارات والبواخر والسكك 
الحديدينة وضحيج المدن + روجه عليها الرئيس الأمريكى 
أدشيا) جني كارتر وبال نقفية قال فبها؟ الان مسن عصيرنا 
لنعيش عص ركم فيما بعد ٠‏ 


| 


انطلقت المركمة الفضائية ( فويحير ؟ ) ف "٠١‏ أغسطس 
عام 151900 وتبعتها ( فويجير ١‏ ) فى ه سبتمبر من نفس العسام 
ليقوما برحلة تمقدية شملت أجواء كواكب المشترى وزحل 
وأورانوس ونبتون وهى من الكواكب العملاقة فم المجموعة 
الشمسية ٠‏ وكانت مهمة ( فويجير ١‏ ) قاصرة على استكشساف 
الشمسية لتنطاق فيما وراءها الى اللانهانى لتتحول بين النجوم 
هناك وو وبلا عودة ٠‏ 

أما رحلة ( فويجير ؟ ) فكانت مهمتها استكشاف الكواكب 
الأربعة وهى المشترى وزحسل وأورانوس ونبتون وأقمارها ٠‏ 
لتنطلق بعدها الى حافة الهالة الشمسية وتغادرها الى اللانهانى 
متجولة بين النجوم هناك وبلا عودة أيضا !! 


وكل مركبة كانت مجهزة بأجهزة لقياس المجالات 
الكهرومغناطيسية والجسيمات المشحونة والبلازما الشسسية 
ما بين الكواكب والاشعة الكوئية مع ارسال المعلومات) عن 
هذا كله إلى راقو المعلوفات الأرهنة ب كا ,رودت الركتة 
بأجهزة الاستشعار عن بعد لتقوم بالتصوير العلمى للاجرام 
هناك بواسطة كاميرات خاصة تصور سلتة ألوان ٠‏ كما زودت 
جور دريل سحو اع الكو اكه ارارقبة#وقاس الالقنة بعك 
الحمراء وفوق البنفسجية لتحليل الأجواء التى ستمر بها المركبة 


١؟١‎ 


مع دراسة أسطح أقمار هذه الكواكب وحلقاتها عن طريق جهاز 
قياس كمية الضوء ودرحة استقطابه ٠‏ 
مهمة ناجحسة : 

كانت مهمة المركبتين ( فويجير ١‏ ) و ( فوبحير ؟ ) هى 
دراسة الرياح الشمسية والمجال الكهرومغناطيسى مع البحث عن 
الأشعة الكونية ودراسة حركة الجسيمات بين الكواكب الأربعة 
واكتشاف غازى الهيدروجين والهليوم بينهما + كما تقوم بالبحث 
عن الأشعة الشمسية الراديوية والأشعة فوق البتنفسجية القوية 
وقياس زوايا فلكية للنحوم البعيدة عن المحيط الأرضى 
ومضاهاتها بالقياسات التى حددتها للمراصد الأرضية من قبل ٠‏ 
كما كان من مهمتها البحث عن ااحياة فى الكواكب الأخرى ٠‏ 
وكانت مهمة ( فويجير ١‏ ) و ( فويجير ؟) أصلا قاصرة على 
دراسة وتقصى كوكبى المشترى وزحل فقط ٠‏ وبعد ثلاث سنوات 
من الانطلاق قرر العلماء ترك ( فويجير ١‏ ) نسير الى اللانهمائى 
وكلفوا ( فويجير ؟) بمهمة جديدة لم تكن ضمن خمطتها المرسومة 
من قبل ٠‏ فكلفوها بالتوجه الى كوكبى أورانوس ونبتون ضمن 
المجموعة الشمسية ٠‏ وتخطت ( فويجير ١‏ ) الهالة الشمسية 
منطلقة خارج نطاق المجموعة الشمسية حاليا ٠‏ لكن ( فوبجير ؟ ) 
حققت نجاحا ثانيا فى المهمة الثانية أذهل علماء ( الناسا ) بدرجة 
لم يكونوا يتوقعواهما ٠‏ وأنت لهم بما لم تأت به المراصسد 
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الأرضية والفضائية وغيرت الكثير من المفاهيم العلمية عن فلكى 
أورالوين وتكون وأشاوها + فارملك: الات الصور: ونين 
المعلومات بجلاء ووضوح لم يسبق له مثيل مما أدهش العلماء ٠‏ 
وحاث لهم كثيرا من ألغاز هذين الكوكبين ٠‏ 

فتمتاز رحلة ( فوبجير ؟ ) بالذات بأنها أرسلت معلومات 
غزيرة عن عوالم ما وراء كوكب المريخ ولاسيما اكتشافها 
للبراكين على سطح المشترى والمركبات العضوية على سطح أحد 
أقمار كوكب زحل مما أعطى الأمل للعلماء فى احتمال وجود 
شىء ما من الحياة هناك ٠‏ 
الكواكب الآربعة : 
١‏ الشسسترى : 

اكتشفت ( فويجير ١‏ ) عند زيارتها لكوكب المشسترى 
عام هاا أن حلفاته أقل كثافة من حلقات الكوكب زحل وهذه 
الحلقات لأول مرة تكتشف ولم يسبق رؤّتها على الأرض لأن 
تمييزها من فوق سطحها صعب للمعان المشترى وقرب هذه 
الحلقات من جرمه وخفوت ضوثها ٠‏ وبعد خمسة أيام من 
رسالة ( فوبجير ١‏ ) عن هذه الحلقات سلط العلماء الأشسعة 
نحت الحمراء على هذه الحلقات فرصدوها ٠‏ فوجدوا حافاتها 
واضحة ومميزة لأن وجود الحلقات حول المشترى ثىء 


طبيعى يه * 


كاردا 


أما أقمار المشترى فكان قمره ( أيو ) لغزا محيرا للعلما: 
قبل زيارة ( فويجير ١‏ ) لآن العلماء كانوا لا يعرفون عنه سوى 
انه تقطة لامعة تقع ما بين الكوكب نفسه وقمره الثانى ( أوريا ) 
لهذا كان من الصعب روّته أو رصله من الأرض بدقة ٠‏ 
فلما أرسلت ( فويجير ١‏ ) صورها من على بعد ١8ه‏ مليون 
كيلو متر كشفت أن هذا القمر ( ابو ) هو الجحيم بعينه : 
ففوقه بركان هائل نشط تندفم من فوهته الحمم والغازات 
الكبرشة وبعزارة مرتفعة الى ارتفاع »0+٠‏ كيلو مثرا فى سماء 
القمر » لدرحة ظن العلماء أنه جبل عال شاهق جدا يفوق جبل 
افرست علوا ٠‏ وأطلق العلماء على هذا البركان بركان ( لوكى ٠)‏ 


والقمر الثانى للمشترى؛ هو أورنا ( وهو كين أقماره 
حجما ومكسو بقشرة من الحليد ويثنبا العلماء بامكانية نمو 
الطحالب فوقه لأن بيثته تنشبه بيئة القطب الجنوبى بالأرض ٠‏ 
فلوجود الماء السائل فوقه وسقوط أشعة الشمس عليه يوفر 
هذان العاملان بيئة طبيعية صالحة لنمو هذه الطحالب هناك ٠‏ 


؟أنب وزحسسل : 
وصلت اليه ذو عجير ١‏ ( عام مم١‏ وأرسلت من موقحها 


قرب هذا الكوكب صورا رائعة احلقاته التى نعد بالمنات 
وسحلت عدسانها صورا فرئدة لقمره | ميماس ) وهو مغط 
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بالأقماع البركائية كما قامت بتصوير البعض من أقساره 
الأخرى من ببنها انسيلادوس وتيتى وديون وريا + وكل أسطح 
هذه الأقمار متحمدة ه كما صورت قمعا بركاننا فوق القمر 
تيتى » وسجلث عدسة ( فويجير ؟ ) فوق القمر اتسيلادوس 
وجود انتفحار بركانى هائمل ونشط ء كما اكتشفت عام ء.موا 
قمزا جديدا لزحل ليصبح عدد أقماره م١‏ بدلا من ال /ا١‏ قمرأ 
التى تدور حوله ٠‏ والقمر الجديد حجمه صغير ويبلغم نصف قطره 
خمسة كيلو مثترات ٠‏ كما فامت ( فويجير ؟ ) وهى على بعد واحد 
ونصف مليار كيلو متر من الأرض بقياس ثقشدة الحقل 
الكهرومغناطيسى لزحل والنائج عن وجود الرباح الشمسية 
هناك +٠‏ واكتشفت أن فمر زحل « ثيتان » مغلف سائل الايثان 
وبه نسية من غاز الميثان ٠‏ والحو المحيط بالقس به كمية من 
غاز الممثان وكمية كبيرة من غاز النيتروجين ونسبة ضكياة من 
المواف النشنوبة كسامقن الندزوسايك 8610 ..وغبباز 
الادنان وغازات هيدروكربونية أخرى ٠‏ وهذه العازات العضوية 
لازمة لتكوين حياة ما هناك لو نعرضت بصفة داكمة لأشعة 
الشمس ٠‏ كما حدث فى بدء الحياة على الأرض منذ ملايين 
اليش ها إوقة لقف لقني ان لكان الدلياةة لهذا سقف ١‏ 
وكانت مهمة ( فوبجير ١‏ ) بالذات هى دراسة هذا القمر 
بالتفصيل ٠‏ لانه يعتبر أهم أجرام المجموعة القشمسية كلها 
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لاحتنا ل ووه عوفرم كن المقطلة اشرق قوق ينا 
القمر يزيد ب +5./ عن الضغط الجوى فوق الأرض ٠‏ 

أما الحلقات حول كوكب زحل العملاق فهى آمر طبيعى 
لهذا تزف تساقانها رافح ون 1 


»ب أورانلوس : 

زارته ( فو حير 6 بمفردها فى المهمة الثانية التى أوكات 
الها وهى قف أجواء زحل ٠+٠‏ وقبل زدارئها له كان العلماء 
اعتقدون ان حوله نسع حلقات ٠‏ لكن ) فويجير ) ا كتشفك 
عشرة أفسار أخرى ندور داخل مدار قمره ميرأ ند[ ٠‏ 

والكوكب أورانوس يدور على جنبه بخلاف بقية 
صورته وسجلت أن قطبه الجنوبى يدور فى اتجاه عكس عقرب 
الساعة ببثما القطب الجنوبى بالأرض نور 2 اتحساه عقارب 

وكئلة أورانوس أكبر من كثلة الأرض ور؛ة١‏ مرة و نصفب 


ارا 


قطره أربعة أمثال نصف قطر الأرض ٠‏ ودرحة حرارته وه كالفن 
(-54١؟‏ سيليزية ) ٠‏ وجو محيطه يتكون من الهيدروجين 
والميثان الذى بيمتص أشعة القشمس فيعطى اللون الأخضر 
« المزرق » للك وكب ٠‏ وأجواؤه العليا تتكون من الهيدروحين 
وسطحهة مغط بالثلوج المامة والمواد المتحمدة كالأمويا 
( النوشادر ) والميثان ٠‏ 


وأورانوس ببعد عن الشسمس بمسافة أكبر ١‏ مرة من 
مسافة بعك الأرض عنها ه وهو يقع فى الفجوة البينية بين مجموعة 
الكواكب الأرضية الأربعة ( عطارد والزهرة والأرض والمريخ ) 
والكواكب المشتربة الثلاثة ( المفسترى وزحل ونبثون ) ٠‏ 
وسجلت ( فويجير ؟ ) وقوع الشمس فوق القطب الجنوبى 
لأورانوس لذلك نحد قطبه الشمالى ظل مظلما ٠؟‏ عاما وظل 
الشفق الدائم فوق خطه الاستوائى ٠‏ فتوزيع الضوء الشسى 
فوق .هدًا الكوكب يختلف ماما عما' فى الكؤاكب القسمسية 
الأخرى ٠‏ 

ومحاله المغتاطيسى تحده محصورا ف منطقة صغيرة 
مواجهة للشمس فيبدو كأنه ذئب صغير خلف الكوكب نفسه 
بسبب تأثير الرياح الشمسية هناك التى تشوه مجاله المغناطيسى 
بقده #اعلى كين متعالات الارض والمسطرى 'وزعيل فى ثتائية 
الأقطاب كما فى المغناطيسى العادى + الأن القضيب ا مغناطيسى 
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الهائل فى كل من هذه الكواكي فى مركزها نفسه وليس خلف 
الكوكب كما فى أورانوس والقضيب مواز لمحور دوران هذه 
الكواكب الثلاثة وله شدة قوثه الكييرة كما فى الأرض + عكس 
القضيب المغناطيسى لكوكب أورانوس فهو مائل بزاوية مقدارها 
"٠‏ درحة خلف الكوكب نفسه ٠‏ 


؟ سا لبشسون : 

يعتبر نبتون الكوكب الثامن من حيث بعده عن الشسمس 
وهو بارد جدا نصل درجة حرارته الى (-# ٠؟؟‏ درجة مثوية ) 
ولقد وصلته ( فويحير ؟ ) بعد ؟١‏ عاما من بداية رحلتها بعدما 


٠ الأزرق‎ 


والمعلومات النى حصلت عليها المركبة ( فوبحير ؟ ) تين 
أن محيطه الحوى سميك ونتكون من غازات الهيدروجين 
والهيلوم والمشان والنتروجين المتحمد ؛ وما حي العلمساء 
فعلا ٠٠‏ هو وحود العواصف النديدة والسحب فوقه ٠‏ وهذا 
يدل على وجود مصدر مجهول للحرارة على هذا الكوكب ٠‏ 
لانه بعيد جدا عن الشمس وبارد جدا ٠‏ ولم بحد العلماء حتى 
الآن تفسيرا علميا أو حنى منطقيا لهذه الظاهرة الحرارية ىف 
ننتون وكيف بحصل عليها لتسيين هله العواصف فوقه ٠‏ 


ادا 


الشسى الذى يصل للأرض لبعده الشديد عن الشمس + 
وي رسع العلمساء حص وله على هذه الطافة الزائدة من لبه 
( جوفه ) حيث نتحلل غاز الميثان فيه وتحت الضغط الشديد 
تعر الى المداين. ( :الكريونة )+ لهذا يشر لب انون من 
الماس ٠‏ 

ووجدت ( فويجير ) أن المجال الكهرومغناطيسى فوق 
واكتشفت أن لهذا الكوكب ثمانية أقمار أخرى عكس ما كان 
العتقده العلماء قبل الرحلة من أن لهذا الكوكب قمرين فقط ٠‏ 
وبهذا أصبتح عدد الأقمار التى اكتشضفتها فو دجير عشرة ٠‏ كما 
اكتشفثت أن حوله خمس حلقفات ٠‏ وقامت تتصور القمر 
( تريتون ) أحد أقمار ( ثبتون ) بلونه الوردى الخفيف وببنت 
أن حوره من الميثان والنيتروجين وسطحه معط تحليك الممشان 
الذى بمكس لون الشمس باللون الوردى الخفيف ٠‏ 
وأقمارها نحدها تدور فى منظومة جماعية ضد انجاه عقرب 
الساعة 0 وهصذا م جعل العلماء تحدسون أن القمر ترتونل 
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في فلكه عندما كان مادة كونبة أخرى سابحة فى الفضساء ٠‏ 


00 
وآخيرا 033 


على معلومات عن حافة المجموعة الشمسية أى ما وراء محيط 
مدار يلوتى أبعد الكواكب الشمسية لبنطلقةا قيما وراءه حيث 
تلاثى 'لماما الحقل المغناطيسى الهائل للشمس ٠‏ ولتتحولا 2 
أغوار مجرثنا وبين بقية النجوم بسرعة نعادل ١١‏ مليون كيلومتر 


القادمة 3 


لقد فحت فو تحير صفحات مطو 3 متك ملايين السئين من 
كتاب الكون وغيرت مفاهيم كثيرة عن المجموعة الشمسية ظلت 
ساقدة قرونا طويلة + وأفصحت عن معميات واألغاز فيه ء 
واكتشفت هاتان المركيتان أن للمشترى ١5‏ قمرا بدلا من ما 
ولزحل ١8‏ قمرا بدلا من ١7‏ ولأورانس ١١‏ قمرا بدلا من ه 
ولننتون 4 أقمار بدلا من ؟ + وكشفت عن تقاب الكواكب الأربعة 
العملاقة المشترى وزحل وأورائوس وليئونل + وأصبح العلماء 
لسان حالهم يقول لفويجير : هل من مزيد ؟ ٠‏ بعدها أغلقت 
المركيتان عدساتهما وأجهزتهما لتوفير الطاقة لينطلقا الى اللانهائمى 
ف رحلتى اللاعودة الى الأرض. وعليهنا الرسالتان. الى. النسياس 
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( الى ) فوق تقول لهم فيهما : نحن هنا ٠‏ وان كان هثولاء 


الجدول الزمنى لرحلة ( فويجير ١‏ ) 


زارث ( فويجير ١‏ ) كوكبى المشترى وزحل ثم انطلقت 
بعدهما الى تحاقة الجبوعة الفنيسية الى اللاتهاتى + 
عام 191007 انطلقت المركبة فى ه سبتمبر بعد انطلاق 
( فوبجير ؟ ) يوم ١؟‏ أغسطم, عام 7و1 ٠‏ 
عام ١1/3‏ ب أقتر؛ 
من القمر ( ابوه ) ( ٠6‏ 
جانميدا والقمر كاليستو 
بدراسة قمره ( نيئان ) 
ا ا 
عام إآمةا سس انحو 
زحل الى خارج نطاق الى 


درب الشانه ٠‏ 
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العدول الزمنى لرحصلة ( فويجر ؟ ) 


زارت أريعة كواكب هى المشترى وزحل وأورائوس 

تون على التوالى ثم خرجت من نطاق المجموعة الشمسية 
والهالة الشمسية الى أغوار (درب الثبانة ) ٠‏ وقيما يلى الحدول 
الزمنى : 

و١‏ - انطلفت المركية فويحير ؟ فى ١؟‏ أغسطس ٠‏ 

ةا ب حلقت قرب كوكب المشسترى أكبر كواكب 
المجموعة الشمسية بعد أربعة شهور من وصول ( فويجير ١‏ ) 
اليه واقتريت من الأقمار كاليتو ثم أوريا جانيميدا والتفت حول 
كوكب المشترى واقتربت من القمر ( أيو ) + 

4 س حلقت ( فريجين ؟) على بعد هرا بليون كيلو متر 
من الأرض قرب كوكب زحل ٠‏ 

945 ل حلقت على بعد ”# بلايين كيلو متر من الأرض 
قرب كوكب أورائوس + 

هذا - قابات أجواء الكوكب الأزرق العملاق نبتون 
وهى على بعد 54٠٠‏ كيالو متر من الكوكب بعدما قطعت 
7٠٠+‏ مليون كيلو مثر منذ انطلاقها عام ١19/0‏ + وكوكب نبتون 
شو اتقر كن "اماس قن نيك يفيه من العسين كبرو نا واضاتة 
( فوبجير ؟ ) كانت أشاراتها ضعيفة مما جعل علماء الفضاء 


11 


ستقبلون هذه الاشارات عبر #2 محطة تصنث هوائية لاسلكية 
اتتشرت ف أربع قارات لاستقيال هذه الرسائل الضعيفة ٠‏ 

٠ووز‏ ب أغلقت ( فويجير ؟ ) كاميراتها الكاشفة بالأشعة 
تحت الحمراء لتوفير الطاقة وانطلقت خارج المجموعة الشمسية» 

عام "4.٠‏ نا ستدخل ذو تحير ( منطقة حيز الهالة 
الشمسية وهى المنطقة الفاصلة بين المجموعة الشمسية وبين بقية 
النجوم فى مجرتنا ٠‏ 

عام ؟1؟ ب خروج ( فويجير ؟ ) من منطقة الهالة 
الشمسبة لتصبح بين نجوم درب التبانة فى مجرتنا ٠‏ 

عام ١لاهم‏ س ستصل على بعد هر سنة ضوئية من النجم 
برنارد لتصبح على بعد 45ره سنة ضوكية من الشمس ء 

عام 79015 سا ستصبح ( فوبحير ؟ ) على بعد ٠5ر١‏ سنة 
ضوئية من الشسمس وتصصسل الى النجم بر وكسيما قنطورس 
أقرب النجوم الى القسمس وتكون على بعد باؤر" سسنة 
ضوكية مله ٠‏ 

عام 00/:4؟ ب ستصل ( فويحير ؟ ) على بعد هارا سنة 
ضوئية من الشمس وتقترب من النجم لالند على مسافة تبعد 
مله ب هارع سلة ضولية ٠‏ 

عام 55555 ب ستدخل ( فويجير ؟ ) فى سحابة ( أورت ) 
وهى كرة المذنيات التى تدور حول الشمس ٠‏ 
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عام وسحم؟ ب ستترك ( فويجير ؟ ) سحابة ( أورت ) 
لتصبعم خارج نطاق النظام الشمسى تماما ٠‏ 

عام +١5‏ س ستصل على بعد لار1ا سلة ضوئية من 
الفنسن النجم الأحمر ( روس ) + 

عام 4+84؟1 س ستصبح على بعد وهر سنة ضوئية من 
الشمس ونمر بالقرب من النجم روز لتصبح على بعد هلاره سنة 
ضصوئية منه ٠‏ 

عام +55؟ ب ستبعد عن الشمس بمسافة 54ر4١‏ سنة 
ضوئية لتقترب من النجم الشعرى اليمانى ( سيروس أو النجم 
الكلب ) وعلى بعد **ر؛ سنة ضوئية منه وهو آلمع النجوم 
التى 'ترى من الأرض وكان قنماء المصربين قد سحلوه ق 
الشمال ٠‏ 

وف عام هل50؛؛ س ستقترب من النجم ( أوفيثى ) 
( الغواء ) على بعد #ارة سئة ضوئية منه واتبعد عن الشمس 
د حهر١؟‏ سنة ضوكية منها ٠‏ 


كرك سن ضوكية منة وتبعك عن الشمس الل ملارثلاة شئة ضوليةء 
/ فأ 4 1 | 4 الضوئبة تعادل ) 5 3 “ال - 
وووووووودوووو] ميل + 
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ههرة الطبور »م 0 فر الجاماء 4 


تدفع الطبيعة كل كائن حى ليستجيب لها ٠٠‏ وأهم صفات 
الحيوانات والطيور التجوال سعيا وراء الغذاء ٠‏ وتعتير هحرات 
الطيور مظهرا من ايقاع الحياة والسعى من أجل البقاء .٠‏ 
فنراها فى هحراتها تتجه من أقصى شمال الكرة الأرضية بأوربا 
وأمريكا الشمالية الى أقعمى الجنوب مارة بخط الاستواء وهذه 
الرحلات البعيدة المدى تقوم بها أسلاثها منذ آلاف السنين ٠‏ 

والحشرات عرفت الهجرة فنرى أسراب الحراد تهاجر من, 
الجزيرة العرية الى شرق ووسط أفريقيا ٠‏ وقد يصل طول 
سرب الحراد +5 ميلا وعرضه "٠‏ ميلا ليحجب الشمس ٠‏ وقد 
سين السرب لمسافة ١6+‏ ميل بلا توقف متحديا الرياح ٠‏ 


هجرة الطيسور : 
اتتبه الانسان أن هناك طيورا نختفى فى الخريف فى شمال 
أوريا لم «ظهر ق اأربيع » وظل هذا لغزا لعدة فروث حنى 


160 
(م ٠١‏ ل رحلات علميه ) 


اصطيد عام ١8+‏ طائر القلق فى مدينة ( مكلنبرج ) الألمانيةء 
ووجد ف عنقه الطويل نصل قد اخترقه » ثم اكتشف بعدها 
طامرا لقلق أخرى بأعناقها هذه النصال التى لم تكن معروفة 
أوريا ٠‏ واكتشف انها نصال افريقية ٠‏ وهذه اللقالق فسرت 
للعلماء سر اختفائها فى الخريف وظهورها فى الربيع ٠‏ 


الألمانى ) حجوهان فرنتشس ( عام وا ٠٠‏ عندما قام بسع 
حلفقات من الشرائط الحمراء حول أرجل عصضافينر الحناء قبل 
موسم الهجرة + ولا قبض ( فريتش ) على طائر فى العام التالى 
وجد أن لونه لم يتغير ولم ننسخ بالطين ٠‏ فأعلن أن طائر الحناء 
لم قض الشمناء 2 فاع حير كما كان اعتقك ٠‏ 


'تقضى شنناءها 2 قاع اليحيرات وتدفن تفسها ق الطين أو فى 
تحت قشرة لحناء شحرة أو تتحول الى طيور أخرى ٠٠‏ وظل 
هذا الاعتقاد سائدا حتى القرن ال ٠‏ عندما كان الامبراطور 
الألانى فردريك الثانى يصطاد الطبور وهو 2 سفيلئه بالببحر 
الأبيض فلاحظ أن طبور الفسمال تقشى الفستاء فى المناطق 


١1 


ومسرات الطيور الأوربية المهاجرة ٠‏ وقام العالم الألمانى 
( دبتر ) بوضع حلقات فى سيقان ثلاث لقالق وطيرها فى شهر 
أغسطس فاصطيد أحدها فى أسبانيا على بعد ١٠؟١‏ كيلو متر من 
موطنها الأصلى ٠‏ ووضع العالم ( فردريك فالتر ) حلقة حول 
ناق طاكر كركى فاسظك فق الشوذان ٠‏ وكانت هذه آول نهلقة 
تطير لافريقيا + وبعدها أخذْ العلماء والهواة ,يضعون ملايين 
الحلقات حول أرجل الطبور ومن خلال ما وصلهم منها استطاعوا 
و ضع خريطة عليها آلاف النقاط النى تحدد هجرة ومسارات 
ملابين الطيور المهاحرة 3 


كانت هحرة الطيور لغزا عمى على الانسان ولم يخطر ببال 
العلماء أن ملايين الطيور تهاجر من أقمى شمال أوربا الى 
الصف الحدويى من الكرة الأرضية لتقفى الضف هناك . 
وبدأت التحصارب الموسعة عام بقيقم 1١‏ أراقبة هجرات الطبور 
يوضع الحلقات حول سيقانها وعليها عناوين مراكز البحوث 
لترسل اليها هذه الحلقات حالة اصطياد أو موت الطاكر ٠»‏ 
وعثر على مئات من هذه الحلقات فى وسط وجنوب أفرشيا ٠‏ 


والبعة نين 'العواباتة عمو انان ال لل و 
بيثاتها ٠٠‏ والطيور تمتاز بهجراتها لأن لها أجنحة تمكنها من 
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الطيران لممافات بعيدة فترى أماكن متعددة من العالم ٠‏ وهناك 
طيور لم تعش الشنتاء طوال حياتها لانها تعيش الربيع والصيف 
الشمالى والمنوبى على التوالى + عن طريق الهحرة الجماعية 
عكس طائر ( البنرسمان ) الذى يعيش طوال حياته بالق 
القمالق :وق الفضاء وتحول لوال الى الوق لذ يفن وطلل. ويد 
الثلوج وبغير عادانه فى الأكل فبعيش على فروع الصفصاة, 
وآشجار الحور القطبية ٠‏ 


ومواكب المحرة العظلمى للطبور ذراها بين طيور المنطقفة 
وتعتدر هحرة الطيور أكبر معامرة يقوم بها كائن حى ٠‏ فقك 
لو تصل الملادين من الطيور المهاجرة الى أهدافها آثناء هذه 
الرحلات ٠‏ وف الحرب العالمية الثانية عندما استخدم الرادار .. 
شاهد المراقبون على شاشائه أسرابا للطبور المهاجرة فاعتقدوا 
أنها صور للملائكة وهى نطير ٠‏ وحاليا تراقب أسراب الطيور 
المماجرة بالطاكراث لتنبع مسارانها * 


لاحظ العلماء ان أوزان الطيو. فى بيئاتها الأصلية تزداد 
ولاسيما قبل موسم الهمجرة ٠‏ فأوزانها فى المناطق الباردة أكبر 
من أوزانها فى المناطق الاستوائية والدافئة التى تماجر اليها 
لآأن الطيور قبل موسم الهحرة تلتهم طعاما وتخزنه كدهون 
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تكن ولا هينه شرينها عام لط و افده باعي نماي الست 
تهنا اكوا هنا اناك كدف لكوت نوق لجار 
والمحيطان 0 فالطبور قل هذه الرحالات المضنة يويك وزنئهصا 
سمقدار الثلث تقرما ٠‏ 


السبات الشدتوى : 

اكتشف جبحر وزملاؤه من العلماء طائر اليورويل الصغير 
وهو يعيش فى حبال ( شسوكاوالا ) بشرق كاليفورنيا بين 
الصيخور ء وراقب هولاء العلماء هذا الطائر لمدة أربع سنوات 
فوجدوه كل شتاء بآنى الى نفس الشق فى الصخور ويظل قابعا 
به م يوما + فيعيش بباته الشتوى + ورغم أن درجة حرارته 
العادية «؛ درجة مئوية فقد وجدوها فى بباته لا تتعدى 1١8‏ درجة 
والمدهش أن قلبه يتوقف تماما طوال فثرة السبات الشنوى . 
وفى فرنسا نوجد الطبور الطنائة والتى تقضى فترة السبات 
الشتوى ويبطاق عليها الغيبوبة الشتوية ٠‏ 


السساعة البيو لو حجية 


وبؤكد العلساء ان أهم عامل يدفم الطيور للمحرة تقصن 
لديارها زيادة الغنوء أثناء الربيع ٠‏ وقد لا 'تنأثر دعن الطيور 


وترنبط نظرية هجرة الطيور بطول النهار وقصره ٠‏ فكلما 
بعد اردن«القوافك ل لمنه نهو النشين استيي الشور 
للمحرة الى مناطق بها نهار لتبحث عن غذائها ٠‏ 

والسترال الذى يتبادر الى آذهاننا ٠٠‏ هو لماذا تهاجر 
الطيور أصلا ؟ ٠‏ وكيف 'نحدد مسارائها بدقة لتصل الى أهدافها 
اللعيدة ؟ ٠‏ 


بقال ان تقدير الوقتم وتوقيت الهجرة يتم بايماءات بيثبة 


والنوو الواعرنة سمهل: ف اندر امن اثناءة التمسنان وميد 
فرادى آثناء الليل ٠‏ عكس عصافير الجنة التى تطير فرادى 
هارا :وتجيم: فى أسرات أثناء الليل #.بوطيراق هذه الطيون 
المهاجرة فى مجموعات يقلل تعرضها للخطر وهجوم الأعداء عليها 
وطائر عصفور الدورى الذى يهاجر من شمال أمريكا يمكنه 


للضوء المستقطب ق السماء ولاسيما عند المساء *ه والطيور 
عامة تتميز بقوة أبصارها حنى فى الحو الخافت جدا الأن بأعينها 
أمشاطا ركز أشعة الضوء ٠‏ وهى تعتمد أساسا على الملاحة 
الحوانية وتقوم تتحليل المعلومات التى 'تجمعها من بشاثها التى 
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تعيش فيها ولا تعتمد على وسيلة واحدة أثناء طير انها ورحلاتها 
لباو بل + 
الحنوافة" الى حاسني: الطو و المنباية الى اميل يطهها. للبرلة 
فيها صفاتها الورائية بالاندماج مع الفصائل الأخرى من 
الطيورء٠‏ 


وتتمتع الطيور المهاجرة بقوة ذاكرة خارقة وأيصار حادة +٠‏ 
فئراها تعحود من هحراتها الى نفس موطتها وتفس العش الذى 
كانت ششكنه قبل رحلتها ٠‏ فطائر القادوس يقطع ٠1ت‏ كيلو مثر 
فى طريق عودته لعشه طاثرا فوق المحيط عشرة أيام ٠‏ 


وتحدد الطيور طريق طيرانها ليلا بمواقع النجوم وبالنهار 
لكين + إؤذااغيسا تمدن الف الهو اذ تسيل هله 
الطيور طريقها + وقد نعبر المحيطات وتحط فوق جزرها النائية 
دون الاستعانة سوصلة فلكية ٠+‏ والادهى أن المياه لا 'توحك 
فوقها علامات أرشادية مميزة كالتضاريس فوق الأرض +٠‏ فنرى 
الكزوان ذا الميقان القبوة طون | الانكها ) فرق لحي 
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ليصل جزر ( ناهيتى ) على بعد +++ كم ولا يخطىء طريقه ٠.‏ 
والمدهش أن بعض الطيور تهاجر الأول مرة وليس معها دليل من 
ارون الناققة ننه قطائن الوقر ان الويؤادق الضني تمن سلب ة 
الطيران فق الجنوب بنيوزيلاندة يطير لمسافة +++ كيلو 1 
خوق المحيط ليصسل اجزر سليمان بالسمال فى أول شتاء له ٠ء‏ 
ولى انع الات عن مويلنك الى شوق اانه 


وف تجربة مثيرة تم ايعاد طائر البطروس لمسافة 
١ه‏ كيلو مثر فعاد الى موطنه بجزر المحيط الهادى بعد عشرة 
أبام + ووضيع ظائن ( جل المناء ) ف اقاعدة ( بوطن )الخوية 
بأمربكا فطار وعبر الاطلنطى بمسافة 0٠+٠٠‏ كيلو متر ووصل 
عوطنه بويان باتجاثرا بعد ؟١‏ يوما + 


سر العدودة : 

تلعب العوامل الجنسية دورا ركيسيا فى عودة الطيور 
المهاجرة الى دبارها الأصلية ٠+‏ لهذا كما سبق وأن أشرت .ء 
نمارس الطيور المهاجرة الهندسة الورائية بدقة متناهية 
فلا تمارس التزاوج ف آثناء الهجرة لتحافظ على صفاتها الوراثية 
واهذا لا تنزاوج الا فى بيئاتها الأصلية بعد عودتها من الممجر . 

وما أدغمن العلماء + أن الطنون المناحزة اأثناء شهرق 
ديسمبر ويناير من كل عام تزداد خصية الذكر وتفرز هورموناتها 
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الذكرية بوفرة ونفرز مبايض الاناث هورموتناتها الانثوية فتتحه 
هذه الطيور للشمال حيث مطلع الربيع وموسم الحب بينهما ٠‏ 
لتضع بيضها فى بيئانها الأصلية ويفقس + بحيث تنمو الفراخ 
؟ثناء الصيف الشمالى لتقوم بأول رحلة هجرة لها مع الخريف 
الى جنوب الكرة الأرضية ٠‏ 


فاللقاق الأبيض يفضل العيش فى ربيع وصيف داهم فى 
الشمال والجنوب حيث يقضى الصيف الجنوبى فا حوض نهر 
( زمبزى ) بجنوب أفريقيا والصيف الشمالى فى موطنه النرويج 
واسكندينافبا كل عام ٠‏ 


مسافان شاشعة : 


يعتير خطاف البحر أشهر الطيور الرحالة فهو ترك المنطقة 
المتجمدة الشمالية فى أواخر الصيف ليصل الى بحر المنطقفة 
الجنوبية طائرا ١١‏ ألف كيلو متر +٠‏ وطائر خطاف البحر الملكى 
شمتع بقوة طيران مباشرة هائلة » فئراه يطير من كندا بأقصى 
أمريكا الشمالية الى أمريكا الجنوبية بدون نوقف ويفقد فى 
هذه الرحاة أوقية أو أوقيتين من وزلة + أما خطاف البحر 
القطبى الجنوبى فيطير ١١‏ آلف كيلو مثر ليصل الى نصف 
ألكرة الشمالى وشفى به الصيف ٠‏ 


واللقلق الأبيض يمفى الصيف فى شمال أوريا والشتاء فى 
جنوب أفريقيا ٠‏ فيتجه فرحلته من شرق البحر الأبيض المتوسط 
الى اب العدوى شري انز ورد ادن بيد ال حون 
طارق ومنه يعبر باتجاه جنوب أفريقيا + ويطير القطقاط الذهبى 
فوق سهول التندرا بالمنطقة المتجمدة الشمالية ليصل برارى 
ومستنقعات الأرجنتين بجنوب الكرة الأرضية ٠‏ وطيور أمريكا 
الشمالية تقطع مسافة ١٠م‏ كيلو متر فوق خليج المكسيكه 
ولا تنوقف لعدم وجود جزر به ٠‏ 


وغالبا ما تكون هجرة الطيور على ارتفاع 4.٠‏ مثتر وقد 
كتل ا ر مهام السون لعي ٠.‏ مها طن د شه ولي طن 
ارتفاع متر وعندما تقطع جبال الانديز أو الهيملايا ث ر نفع 
ل 5٠٠‏ متر + والعصافير تطين عادة قرب سطم البحر ولا تحلق 
عالنسا ٠‏ 


وقد يعتقد البعض أن الطيور فى هجراتها تسلك خطوطا 
مستقيمة أو أقصر الطرق كما يقال ء لكن فى الواقع لا نتبع 
هذا ٠٠‏ لأن الطيور تتجنب الطيران فوق المساحات الشاسعة 
من البحار والمحيطات والصحارى بقدر الامكان وخصوصا 
فوق الصحراء الكبرى بشمال أفرقيا ٠‏ فطائر اللقلق الدنمركى 
بننجه بجهة الشرق ليصل البانيا ثم يشجه لجنوب شرق سواحل 
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افرئقيا حيث يقضى الفستاء هناك ويقطع ى هذه الرحلة 
٠‏ ألف كيلو مثر ٠‏ 


وخطوط طيران الطيور المهاجرة معروفة ٠٠‏ ففى الخريف 
فيية م برام الستال اناردة الت مه اناه اعون 
فتساعدها على الطيران ++ وعند الغودة ف الريم تطي من 
العتري تجاه القتمال 6ه ويسفن ‏ الطتور الهاج ة معط فرق 
البواخر لتتفاذق الأرهاق والتعن ولتجد طداما حول الباخزة ٠‏ 


وهنالك أسس ثابتة للهجرة ٠٠‏ فمعظم طيور أمريكا 
الشمالية وشمال أوربا هجرتها موسمية وتظهر بوضوح فى نصف 
الكرة الفسالى لأن الثلوج تغطى معظي المناطق القطبية شسستاء ٠‏ 
لهذا فغالبية الطيور ىق شمال آسيا وأوريا وأمريكا الحلوية 
طيور مهاجرة وتعبر فى الخريف خط الاستواء لتصل أفريقيا 
وأمريكا الجنوبية وسيلان وجزر الهند الشرقية ف الخريف 
أو الثنتاء الجتوبى باتجاه الفسال ماغذا طيور ( النوى ولسين ) 
وجلم الماء الجنوبية نراها تعير خط الاستواء باتحاه المحيطات 
الشمالية خلال يونيو ويوليو وأغسطس من كل عام بحثشا عن 
الغذاء هناك ٠‏ 
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كسوادرت الهجسرة 6 


تواكة الطون الياعن8 اتناف رساكتها' نيو الكدوال العرية 
والعواصف وقد تحرفها الرياح العاتية الى الطيران فوق البحار 
والحيطاة حت الاحقوق على أن “خط قوق الباينة 'قتصييع 
بعيدة عنها بحوالى ثلاثة كيلو مترات ولا نستطيع مقاومتها ٠٠‏ 
لهذ تملظ مفتليها تن الأزهاق وقنه هط اخخطا قوق قدو الور 
عيو سحروقة لها واد قدا ميقة و انمد ف قلا تق فا ملا بين الطيوره 
كنا 21 الفساب: أكثر عدو اللطيوي الت تدان الطرين. فيه 
وثرثر عتمة الليل على خط سيرها فقد ترى أضواء على بعد 
منها فنتنجه اليها مندفعة لدرجة لا يسكنها رؤية الجبال أو الأسوار 
هذه العوائق فنهلك ٠‏ وقد داهمت عاصفة ثلحجية طبور 
( لونجسبير ) وهى متتجهة صيفا للقطب الشمالى فقضت عليها ٠‏ 
بوصلة الحمام : 
يشتهر الحمام الزاجل بالعودة الى آبراجه التى تربى بها 
مهما طالت المسافة » وكان أيام الماليك يطلق الحمام الزاجل 
من دمشق ليصل القاهرة حاملا الرسائل + ويقال ان الحمسام 
يستعين بالمجال المغناطيسى الأرضى لتحديد طريقه + وى مخه 
بوصلة من ااحديد الممعنط ٠‏ ولما وضسع العلماء معناطيسا 
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صغيرأ بحسم الحمام للشوشرة على بوصلته + وجدوه قد ضل 

7 5 1 0 20000 3 5 
طٍ لقة + فى بالحمام حر بطة للر و ا لح فتعيماء أمسيةه الشم عاى 
المعو ده الى مو طنةه ودو حدا قي عيلة بن صلة لجمية اسيل شك 5 


فى الطيران الليلى ٠‏ 


ومما يدهش العلماء ٠٠‏ كيف تصل الطيور المهاجرة الى 
نقطة فى وسط المحيط المترامى الأطراف والتى يصعب على أمهر 
الملاحين تحديدها بنفس دقة الطرور ؟ ٠٠‏ فأسراب طائر الخرشنة 
تطير من القطب الشمالى والاسكا وسيبيريا لتتجسع فى 
السنغال ٠‏ فئرى جزءا يطير فوق المحيط الأطلنطى بانجاه مسارات 
الحيتان والجزء الآخر نتجه مع رأس الرجاء الصالح لتصل 
جميعها منطقة القطب الجنوبى حيث تقفى الصيف الجنوبى 
هناك ء٠‏ 


وبكل المقايس تعتبر رحلات اعجازية ومدهشة للعقل الانسانى ! 


1١ /اه‎ 


عمتطاصمت 116 برط لماع اومن 


كنوز السفن الغارقة 


فمن خلال هذه الكنوز يجمع الباحثون والغواصون المعلومات 
من سععلاتث الموانىء التى غادرتها هذه السفن ٠‏ وأماكن غرقها 
وسدأون بعدها رحلة البيحث الذى قد استغرق عن سفيئة غارقة 
عدة شهور ٠‏ وقد يكون لهذه الكنوز الغارقة كمحتتويات بهذم 
المادية التى لا تقدر .+ ومن هذه الروايات نقدم هذه 
القصص 0 
السفينة كرونان : 

غرقت هذه السفينة السويدية « كرونان » فى مياه بحر 


البلطيق عام 15075 م وكانت سفينة القيادة بالأسطول السويدى 
عندما انفحرت غارقة فى معركة ( أولند ) البحرية التى دارت بين 
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السويد وحلف ألمانيا مع الدنمارك ب وكان على متنهاً 
ووم بحا + 


وفى قام 19٠‏ توصل الباحث ( أندرز فرالزن ) اسطامها 
على 7 ٠ه‏ قدما عئدما اأكتشف مدفعا من البرواز على بحكه 
آزعة آمبال من اقناطنء جويرة ( 'أولنك ) السويدية + .وكانث 
هذه السفينة أكبر وأقوى سفينة حرية ف العالم فى عصرهاء 
وللت تعمل فبل الكارثة أربيع سنوات وعليها ١١‏ مدفعا وقد 
صنعت من الخشب المنحوت ٠٠‏ وبعد غرقها فقدت السويد 
سيادتها البحرية على بحر البلطيق + 


وواجه فريق البحث عن حطام هذه السفينة عدة ألغاز 30 
من بينها تحديد موقع غرقها بشرق قربة ساحلية قد وصلت أليها 
جثث البحارة الغرقى بعد بضعة أيام من الغرق ٠‏ وحطامها 
عبارة عن قطع صغيرة متناثرة تتبحة انفجارها وغرقها فى دقيقة . 


وكان هذا الفريق الذى يضم غواصين ومهندسين قد 
أبحر فى سفينة صغيرة ومعهم جماز ( سونار ) ليساعدهم ىق 
البحث وواجمتهم مشكلة اختلاف درجات الحرارة ى مياه 
البلطيق ٠‏ وهذا كان يشوش على جهاز ( السونار ) وهذه 
الخاصية مكنت غواصات التجسس بالقيام بعملها للتجسس 
على قواعد البحرية السويدية +٠‏ وكان مع الفريق جهساز 


ول 


لم يعثروا على حطام السفيئة ق مساحة ١١‏ ميلا قاموا بمسححهأ 


وفحأة ٠.‏ ظهسر أمامهى بررق أمل عندما اهترز مؤتر 
( المساجنوميتر تر ) فى منطقفة باتجاه قرية ( هارتل سستاد ) 
الساحلية ٠٠‏ وكانت الاهتزازات شديدة جدا مما كد وجود 
كمياب كبيرة من اللحديد بالقاع + وعلى الفور أنزل المراقبون 
( كاميرا ) ' تليفزيونية نحت سطح الماء لتصوير هذه 
المنطقة وكان مشهدا لا شبى عندما صورت لهم حطام السفيئة 
( كرونان ) لأول مرة ++ وحولها المدافع متناثرة ٠‏ وكان المنظر 
كصالة عرض للمدافم وأثاثات السفيئة وتحهيزائها +٠‏ وشوهد 
مدفع المشانى صنع عام 6 قبل بناء السفينة بشرنث ونصف 
مع بشة المدافم السويدية والفرنسية والألمانية الصنع : 


ونزل الغواصون وحاموا حول حطام السفينة العارقفة 
واكقس ١‏ الجراء> ايع وتحانةة نيا اووماله جد ركان 
هيكلها كما هو لكن الأجزاء العلوية قد نطايرت وفقدت 
وحائيا السفينة سليمان تطل منهما فوهاتث المدافع + وكان هم 
الغواصين اتشال هذه المدافع لكن مقئنياث ونفائس السفيثة 


5١‏ ا 
(م 1١١‏ - رحلات علميه ) 


كانت فى نظرهم أهم ولاسسيما عندما وعد خانم بخص قاقد 
السفيئة وكراسبى كان سيئعملها ٠٠‏ لأنه من المعتاد فى القرن 
ال ؟؟١‏ أن أفراد طاقم السفن كانوا بحلسون فوق 0 دكك ) 7 
وأوضحوا ان سبب غرق هذه السفينة أصابة قائدها بأزمة قلسة 
أثناء المعركة ٠ه‏ ووجد هبكل لشخص عملاق طوله ستة أقدام 
وكان أقصى ححى وقتها للسويديبن خمسة أقدام ٠‏ وكان الميكل 


حول وسطه حزام منْ النحاس ومعةه ساعة أثرية ٠‏ 


وأهسة اكتشاف هذه السفيئة 00 أن العلماء استطاعوا من 
خلال الأشياء النى عثروا عليها بها ٠٠+‏ نكوين صورة عن ملامح 
الحياة فوق السفن فى القرن ال ٠١‏ لأنهى لما فحصوا الهياكل 
وأغلبهم 0 اتستعون بصحة حيدم ولس لديهم مراص ق 
أسنا نهم وهئهة الأمراض كانت شابعة سن البحارة ولاسيما الذين 
تالو كرشن ف رجاة هري + 

واكتشف الغواصون كنزا كيرا كان مع قائك السفينة +« 
وجدوا ب4 هه ؟” عملة دهبية ادرة من عهر الملك كارل التاسسع 
وهذه الكمبية العلس أكبر كمية عملة تكتشف بالسويد ونعرض 
حاليا محف ( كاليمار كوتتى ) «٠‏ فهذه السفيئة كانت نمثل 
لوحصة هن الحساة 2 المجتسع السويدى 2 عصرها ٠‏ لذن 
الباحثين وحدوا أكوابا وأباريق وآوانى وبعضها كان مسلوءا 
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داقن بلقي ا جور ناا سن نوق كاذل القرافة وعدن 
أدوات بحرية كانت مستعملة ومن بينها بوصلة ومنجلة وفرجار 
وان ويل الاق لوقف درق اعد كالم اسان مدنا 
زجاجات خمر وحزاما من الحرير والحلد وقفازا ٠‏ وبها نوم 
وفلفل لعلاج البرد وزنحبيل لعلاح دوار البحر وغليون ( بايب ) 
للتدضين وملية كان انطان راع اوعاضة + 


جسرس الهسواء : 


كان الباحث السويدى ( فون تريبلين ) قد صنع جرسسا 
بدائيا من الرصاص ليغوص به ٠‏ ويزث جرس ( فون ) ثلاتة 
الاق ول وكان الث امون متتكدينه وسلون من داتدلة 
وهبط الغواص بالجرس وبدون اسطوانة أكسحين لأن فكرة 
الحرس أله بحبس كمية من الهواء فيخرج منه الغواص ليعمل 
ولما يحتاج للهواء يعود للحرس ويستنتاق من الهسواء 
المحبوس ٠‏ وهذه الفكرة كان ستخدمها الغواصون فى الثرن 
ال ١١‏ والجرس يكفى للتنفس لمدة ٠١‏ دقيقة ويمكن للغواص 
العمل من جانبه بسهولة +٠‏ وكان الغواص يريط المدفم بخطاف 
مثبت فيه حبل ++ وقد استطاع الغواصون انتشال 4٠‏ مدفعا 
برونزيا غارقة ٠‏ 


1١17 


واستطاع باحث آخر +٠‏ صئع أموذج ثان للجرس وغفاص 
به للسفينة الغارقة فاكتشف مدافع وذخيرة بكميات هائلة .٠‏ 
والجرس الجديد يعمل على عمق ٠ه‏ قدما ٠‏ 


اكمسساقس مطل : 


اكتشف الباحث ( بنجيت حرسل ) نظرية هامة وهسذه 
النظرية قد استوحاها من مدافم السفيئة ( كروتان ) البروئزية 
وهذا الاكتشاف بهم علماء النفايات النووية وكيفية التخلص 
منها ٠‏ وأين 'تكون المقابر النووية مستقبلا ؟ فلقد اكتشف 
المدافع البرونزية المصنوعة من النتحاس والقصدير لم نتآثر 
بالمياه طوال ثلاثة قرون ولما نظفت أصبحت جديدة 'ثماما ٠‏ 
وهذا ما جعل علداء التفاياث النووية بالسويد ددرسون هذه 
المدافع والذخائر البى لم تتغير هياكلها طوال هذه السنوات 
ولاسيما عندما انصب أهتمامهم بمدفع صنع من نحاس بلسسة 
مة./ ونوصلوا الى نظرية وهى أن النفايان النووية لو وضعت 
فى وعاء نحاسى وطمر بالطبى بجانب الصخور تحت الرمل 
نظل ١٠١١‏ ألف سنة مدفونة وهى سليمة لهذا سيظل العلماء 
يتعلمون من السفينة ( كرونان ) الكثير ٠٠‏ أو على حد فول ملك 
السويد عندما شارك الغواصين فى غوصهم فقال : ان استرداد 
السفينة ( كرونان ) يعتبر حدثا عظيما لأنه ليس اكتشافا عن 
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آثار بحر به شدر ما هو نذكرة لنا بالماضى الذى أصحنا على 
صلة به من خلال ( كرونان ) ٠‏ 


السفيقة اللمسكر: 


بعد مرور 007 سنة على غرق السفينة الأسبانية ( نيسترا ) 
قرب جزر ( ماريانا ) عند سواحل الفلبين ٠٠‏ اسستطاع 
الغواصون العثور على كنوزها' الذهيية وأحجارها الكريمة .٠‏ 
وكانت هذه السفينة النجارية الكبيرة نحمل التحارة والكهنة 
والتجار فى رحلة العودة للمكسيك التى كانت مستعمره أسيائية 
وقنها ٠‏ وكان فريق البحث عن هذه السفينة الغارقة تواجههم 
خطورة الغوص ف الشعاب المرجانية حيث كانت تدا 
الأسماك الخطرة ولكنهم استطاعوا القيام بعشرة آلاف عسلية 
غوص دون حدوث حادثة واحدة بحثا عن الكنز الممفقود فوق 
هذه السفيئة ٠‏ 


واستطاع هؤلاء الغواصون انتشال ١١‏ ألف قطعة ذهبية 
من الأساور والخواتم والدبابيس المرصعة بالأحجار الكريمة ٠‏ 
وبمضاهاة هذه الحلى بواسطة علماء العاديات اكتشفوا أنها تماثل 
الحلى التى كانت وقتها 'نسود كموضة ف أوريا + وتوصلوا 
الى أن أصلها مصنوعة فى الفلبين ٠‏ واكتشف الغواصون جرارا 
( زلع ) كانت مملوءة بالرتنجات التى كانت تستخدم فى أوريا 
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كبخور فى الكنائس وبعضها كان بها كبريث ونبيذ وميساه 
كثرة حمولتها بفعل الأعاصير ++ على عمق ءهن؟ قدما ٠‏ وآخرجوا 
منها كميات هائلة من الذهب واكهة١‏ جرة صتع الصين ٠‏ 


كنوز زجاج بحر ايجه : 


روى ( جورج باس ) قصة كنوز الزجاج التى عثر عليها 
صائد أسفنج تركى فى منطقة ( سيرثى ) بشمال جزيرة رودس 
يبحر ابجه قرب شواطىء تركيا ٠‏ فتوجه مع الغواص التركى 
للمنطقة وغاصا عدة مرات فعثرا على أوان زجاجية وفخارية 
يرجع تاريخها للعصر البيزنطى ابان القرنين ال ؟٠١‏ و ١#‏ وهذا 
ما جعل فريقا من الباحثين الأمريكان والأتراك يأثى للمنطقة 
لاستكشافها ٠‏ فحدد الغواصون موقع سفينة غارقة فوجدوا 
سقدمتها أححارا ضخية تعمل على توازنها وبين المقدمة والمؤخرة 
عدروا علىأوان زحاجية وقد استغرق عمل الغواصين ثلاثة تهور 
للعثور على حطام السفينة وكانوا ينزلون فى قبة زجاجية 
بها تليفون وهى أشبه بجرس ( فون ) وكان يضيخ بهما الهواء 
باستمرار وما عثروا على السفينة ألقوا فوقها بشبكة حديدية 
لنحديد معالها وموقعها ٠‏ ثم نزل مصور محثرف لتصوير 
الأدائى الوجاية "لساري 


1 ا 


منسكلة الندتروجين : 


واجه فريق الباحثين مشكلة النيتروجين على عمق١١١‏ قدم 
حيث بذوب فى الدم فلو خرجغواص سرعة ولاسيما لو شعر 
بخطر ٠٠‏ فان غاز النيتروجين ينطلق كفقاقيع من الدم ويسبب 
آلاما مبرحة للغواصين وقد يؤدى للسوب الفحائى ٠‏ وصذه 
الحالة الحرجة واجهث غواصا تركيا شعر بالام مبرحة فى كتفه 
لوجود نيتروجين حر فى دمه فوضع على الفور فى خيمة 
أكسحين نحت الضغط الذى يبعادل الضغط الجوى على عمق 
٠‏ قدم لم خفف الضغط رويدا رويدا حتى نعادل مع الضغط 
العوية مي ناما تبن تمت الغالة الت عرض لها العواصون 
لحرت 


كنز السفيئة : 

خلال عدة أسا بيع استطاع العواصون جمعم ٠و"‏ عيلة 
من الأوانى الزجاجية أخضر وأزرق وعسلنما وأصفر 4 وعثروا 2 
مؤخرة السفينة على أوانى الطبخ وسبوف وموازين من البرونز 
وصيئية كبيرة عليها عظام دجاج ودلو من البروثن كتب عليه 
باللغة العرية ان حمولة السفيئة اأسلامية وبحارتها مسلمون ٠‏ 


١ 1/ 


وكان سكل السفينة بخالف الطرز البيز نطية والاغرشية 
لأن عروق هشكلها الخقسبى كانت غائرة فى جسمها ومتصلة 
بقمرها ٠‏ وقصعة المركب كان ارتفاعها "٠‏ قدما + لهذا اعتبرها 
العلماء سفيئة بدائية لكن أحدهم اكتشف أنها بنيت على النظام 
الحديث فأيقن الباحثون أنها سفيئة حدثة الصنح ف عصرها ٠‏ 


نتحديك عمر السفيئة : 


استطاع العلداء من خلال دراسة العملاث النحاسية التى 
عثر عليها فى السفيئة تحديد عمرها والعصر الذى غرقت فيه ٠‏ 
فلقد عثر على عملات بيزنطية على أحد وجهيها صصورة المسييح 
وببده الانجيل وعلى الوجه الآخر كتابات اغرشقية وكانت هذه 
العملة سامدة ما بين سنتى اله م و 1٠١٠‏ م ٠‏ وهذه العملة 
أعطث فكرة سريعة عن عر السفينة ٠‏ والدكتور ( مايكل بينز ) 
عالم العملات الاسلامية الأمريكى ٠١‏ لما فحص قطم الأوزان 
الصنج ) التى عثر عليها مع ميزان لوزن العملات الذهبية 
اكتشف أن هذه القطع ترجع اعصر الحاكم مر الله الفاطبى 
بالقاهرة وكان قد حكم ما بين سننى 6كهة م و ١١5١‏ م * 
وبعض القطع قد دمغت باسسم خليفة فاطمى ما بين 
1٠‏ موه8١ام‏ + وهو الظاهر الذى كان قد خلف الحاكم ء 
ورغم أن حمولة الزجاج قد أعطت العلماء فكرة بأن هذه الأوانى 
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الزجاجية من عصر أوامل القرن ال ١١‏ الا أنهم لم يحددوا هوية 
السفيئة ولاسيما لوجود أوان ها بيرة وعملات ديز نطبة وقطع 
موازين اسلامية ٠‏ ولما فحص ( بوب بريل )خبير الزجاج 
ومعه البروفيسين ( فردريك ) خبير الفخاريات الأوانى الفخارية 
وأوانى الطهو وجداها مزججة من الداخل وكان المسلمون 
يصنئعونها مقلدين صناعة الفخار الصينى ٠‏ ورغم كل هذا 
العدس دمل الناسيون على هده الكتوان من :قبى السفينا 
الغارقة ٠‏ 
فى كوريسا : 
فى البحر الأصفر وعلى عمق 7٠‏ قدما غاص الغواص 
! ادوارد كيم ) لعمق ٠ب‏ قدما فى منطقة مظلمة كماما ٠‏ وكان 
يصحبه الغواص الكورى ( سيونج جين ) للوصول الى سفينة 
غارقه مسد القرن أل ١4‏ عند سواحل كوريا الجئوبية والقصة 
نبدا ++ عندما اصطاد الكورى شوهيونج ) شبكته وهو 
سان سيا" وعاةتين العيرافيلكة فثمان ر ميان )فنا 
عرض على السلطات هذه الآنية على أنها ذات قيمة تاريخية 
اتهمته بالترييف وأخذت تطارده حتى شاهدها خبير فى العاديان 
فى مدينة ( سول ) وأكد أن هذه الآنية لها قيمة تاريخية وأثرية 
فانهال الصيادون على المنطقة لكن الحكومة الكورية كلفت 
العرية بالتعت والسين على هنذا العنز ء قلما قاض 
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الغواصون اكننفوا سفينة عارقة فى الوحل فغطوها شبكة 
من الصلب لتحديد معالمعها وشكلها ٠‏ وأخرجوا منها ١٠١‏ ألف 
قطعة من السيراميك آرسلت المتحف القومى الكورى يحرثك 
نظفت الأوانى والأطباق والزلم الفخارية والقنانى الملونة وأصبيحت 
كانها جديدة وكلها ملونة بالاون الأخضر المزجيج + وكان معها 
أطباق من مادة السلادون الذى لو وضع فيها طعام مسسمم نغير 
لونها ونحطمت ذانيا + وكانت هذه الأطباق رائمجة فى مصر 
وفارس ومعظم بلدان شرق آسها فى القرن التاسع وكان يستعملها 
السلاطين خنية دس السموم فى الأطعمة ٠‏ 


ا 


مفارات للفن القديم !! 


نشاهد الأعمال الفنية المذهلة التى صنعها الالسان 
اليدانى القديم فنحدها كدوزا رائعة من الرسومات والنقوش 
والتمانيل التى اعثيرها علماء عصرنا نحفا فنية تعبر عن الجمال 
الحسى والمنظورى بآلوانها وخطوطها التعبيرية والتناسقية 
المدهشضة ٠‏ 


فالفنان القديم أوسع لخياله عنان الانطلاق فقام بفرشاته 
وأزميله بتسجيل الواقع فصوره بدقة كما كان يرأه من حوله 
ومن منظور واقعى ينم عن احساس فنى وتذوق يعبر عن الواقعية 
التى اتسمث بها هذه الأعمال الفنية الرائعة ٠‏ حتى أن يبكاسو 
الفنان الاسباني الشهير لمازار مغارة ( لاسكو ) بجنوب فرنسا 
وقف ميهونا فقال : اننا لم نخترع شيئا * 


سجلات وثالفية لعاساء الذجناس والانسان والنطور والتحها ار ٠‏ 


١/١ 


لانها صور ناطقة أمكن للعلماء مضاهاتها لانسان وحيوانات 
اليوم للتعرف على التطور الذى لدق بها خلال آكثر من 
5 ألف سنة من خلال التعرف على الفروق الحسمانية والتكوينية 
مع ملاحظة ما صاحبها من تغيرات وتطورات عير هذه الآلاف من 


السسئين ٠‏ 
مغارة عجيبسة : 


كان يوما عصييا من أيام شهر سبتمير عام +٠ 184٠‏ عندمأ 
انى أربعة صيية ليتحولوا ىق غابات مونتبتاك الفرنسية بحثا عن 
شق عميق اكتشفه أحدهم فى اليوم السابق ببن جذور شجرة 
قديمة ميتة ٠‏ وحملوا سكاكين وحبالا ولمبة ( جاز ) للتنقيب فى 
هذا الشق المظلم ٠‏ ولا عايئنوه ٠٠‏ اكتقشفوا اله ممر سرى 
ظنوا أله بثاه أحد ملاك آرض ( لاسعكو ) ٠‏ فألقوا ببعض 
الححارة ليعرفوا مدى عمقه ٠‏ وكانت دهشتهم عندما لاحظوما 
تندحرج فى أرض الممر لمسافة طويلة ٠‏ 

فآقترا" آله عملق ٠‏ ورك النظليةن النشيفة نا ولو ا مكو لها 
بصعوبة ٠‏ وآأخذوا يزحفون بصعوبة بالغة فوق أرضية الممراء 
الا أنهم رأوا ما لم يكن فى الحسبان ٠‏ 

فكلا شاهدواارخطوطا عرسوية نونقها شهر ا وسو ءءء 
فعلقوا المصباح ليروا بوضوح هذا المكان الغامض ويكتشفوا 


١و‎ 


ما فيه ٠ه‏ فرأوا صور حيوانات كالثيران والأبائل الا أنهم خرحوا 
من المغارة وعادوا لبيوئهم مبهورين ٠‏ وتكتموا هذا الخبر ٠‏ 
وآتوا فى اليوم التالى ودخلوا الممر وى حاننه الأسمن عثروا على 
فتحة فدشلوها فوجدوها قاعة للثيران المرسومة على جدرا نهسا 
فأبقنوا أنهم اكتشفوا مرسما عحييا وشاهدوا ممرا رأسسا 
فدخلوه وشاهدوا فيه رسومات أخرى ٠‏ 


ولما خرجوا من هذه المغارة لم يكن بامكانهم تكتم هذا 
السر ٠٠‏ فأفضوا به لمدرسهم ( جاك لافال ) الذى يثقون فيه ٠‏ 
وقصوا عليه القصة حول كهف ( لاسكو ) فى جنوب فرنسا ٠‏ 
وتوجه معهم للكهف ودخلوه وعاين رسوماته فقال لهم : لابد من 
ابلاغ علساء ما قبل التاريخ بهذا الاكتشساف الغريب ٠‏ فاتصل 
بالعالم ( برويل ) وأبلغه الخبر ء 


لكن الأنياء 'نسربت فى كل أنحاء فرنسا ++ وأنهال علماء 
الأجناس والتطور وعلوم ما قبل التاريخ وتوافد الآلاف من 
المواطنين لكهف ( لاسكو ) حتى أصبحت منطقة ( رتك / ( 
مزارا سياحيا +* 

وأثناء الحرب العالمية الثائية واحتلال النازى لفرئسا قل 
الاقال على مشاهدة المغارة +٠‏ لكن بعد الحرب اتتعشيت وأخذت 
الحكومة الفر نسية ترمم مدخل الكهف وأمدته بكابلات الكهرياء 


١ 


وبنت درجا بداخلة يؤودى لقاعة الثيران وفتحت المغارة للحمهور 
عام 1544 + وفتش العلماء على أدوات الرسم التى اختفت 
تحت أدوات وفتوس غفال الكهرياء ٠‏ 
مسرض غامض : 

لاحظ العلماء أن الزائرين عندما كانوا بنجولون داخل 
الكهف كان ينتابهم الصداع بعدما يخرجون من المغارة .٠‏ 
واكتشفوا أن جوها أصبح مشبعا بغاز ثانى أكسيد الكربون 
لدرجة أن عود الثقاب لا يشتعل به + وكل زائر من الزوار 
الذين انهالوا لزيارة الكهف كان تنفسه يرفعم نسبة غاز ثانى 
أكسيد الكريون داخل الكهف + علاوة على العرق الذى كانتك 
تفرزه أجسام الزائرين فينكثف على جدرانها مع زيادة حرارة 
الحو من الزحخام ٠ء‏ وكانت قطراث العرق والتنفس تتكثف 
على الجدران لتنساقط فتشوه الألوان الجدارية فتنساب فوق 
الرسومات ومع الوقت فقدث الصور بهاءها وجمالها ٠٠‏ ورغم 
ركيب أجهزة نهوية لشفط الغاز والرطوبة الا أن هذا الاجراء 
لم يكن كافيسا لآن عدد الزائرين كان يزيد على ١5١١‏ زامر 
يومياء 


لاحظ المرشدون فطريات خضراء ظهرت على جدران المغارة 
وأجريت التحاليل المعملية على ظض البقع فووجد العلماء انها 


١7 


عبارة عن بكترنا وطحالب مكونة مسئعمرات حية ٠‏ وقد نمت 
سرعة فائقة حتى بلغ عددها 7٠٠١‏ بقعة فى شهور قليلة ٠‏ وهذه 
البقم تؤتر على سلامة طبقه الجدران الى علبها الرسومات 
والنقوش ونتفاعل معها وتعرضها للنآكل ٠‏ وتزيد من نسدة 
الاختناق داخل المغارة فاغلقتها السسلطان الفرنسية لعلاجهبا 
وملعت الزوار من دخولها ٠‏ 


وقام علماء الأحياء الدقيقة بعمل ( كو نصلتو ) للكقشسف 
عن نوع هذه البقم فاكتشفوا الها بكتريا وطحالب نمت فى 
الجو المشبع بالرطوبة داخل المعارة + فعالجوها بالمضسادات 
الحيوية والفورمالين لقتل البكتريا التى لوثت جدرانها ٠‏ نم 
قللوا شدة الاضاءة بداخلها وخففوا أوقاتها ٠‏ وعزلوا المغاره 
انماما لمنح تسرب الحراثبم اليها بعدما عقموها جيدا من الداخل٠‏ 
وبعد عامين أعلن العلماء اثقاذها وأنها لن تفتسم للجمهور وقصروا 
زيارتها على الدارسين والعلماء بناء على تصاريح رسمية ولمدد 
محدودة + للحفاظ على هذا الميراث المضارى للأجيال 
القادمة ٠‏ 

ومن خلال هذه الدراسة لانقاذ المغارة ٠٠‏ توصل العلماء 
للكثير من المعلومات عن تلوث الكهوف واكتشفوا أنها لبسث 
عوالم من الرطوبة أو المعادن الخاملة فقط لكنها نظام بيتى له 
صلة بالعالم الخارجى حولها ٠‏ فرغم الظلام الذى تكتنف 


١م‎ 


المغارات والكهوف الا أنها مراكن للحياة ٠‏ فلو وضع طبق 
( بترى ) مغذ للبكتريا فى كهف لمدة أيام سنجد أن البكتريا 
والمقايات زو المتعالك: عله انس عابت عدر ل لصيف العيةر ان 
سنجد عليها الناموس والذباب والوطاويط ( الخفافيش ) ٠‏ 


فى كيواف: (' بوسر" التولة ون «الجدر الحعيدئ 
وجدت شروخ على شكل شبكة دقيقة متصلة بالعالم الخارجى 
حبث 'تنبادل معه الغازات وتتسرب منها مياه الأمطار عندما تمطل 
فوق التربة أعلاها ٠‏ وهذه المياه تكون مشبعة بثانى أكسسيد 
الكربون فينتج عنها حامض الكربونيك الذى يذيب الحجر 
الجيرى فتنزح معها كربونات الكالسيوم لتسقط فوق أرضصية 
الكهف ٠.‏ وبذلك تترسب كربونات الكالسيوم على هيئة أنواع 
من الصخور الجيرية من نوع الاستاكنيتات والاستلاجميتات ٠‏ 


المسرض الأخضسر !! : 

وف المغارات العميقة ٠٠‏ كمغارة ( لاسكو ) ٠٠‏ نجد درجه 
الحرارة نعادل تقريسا الحرارة خارجها ٠‏ وهذا التوازن نواجد 
من خلال التطور البطىء +٠‏ الا انه قد يتحول نتيجة أى نغير 
مفاجىء ٠‏ ففى المركز القومى للبحوث العلمية فى ( مولى ) 
بجال البانس ٠٠‏ قدر العلماء سير رحجل متوسط الحجم ف 
كهف لمدة ساعة يفقده +* حرام ماء وينتتج 55 لتر غاز ثانى كسيد 
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الكربون ٠‏ وتنبعث منه حرارة تعادل الحرارة التى تنبعث من 
لمة كهربامة شدتها هما وانث/ساعة ٠‏ 

فلى سينا أن مغارن ( لاسكق ) يؤورها +06 شخصض 
يوميا ٠ء‏ ستنجد استهلاك الأكسحين بعادل ٠١‏ أمتان, مكعية 
وزيادة نائى أكسيد الكربون حوالى هرهم متر مكعب والماء 
الذى بشرز من التنفس والعرق حوالى ١؟‏ لترا وهذا بعادل 
رش بخاخة ل .+ لتر ماء يوميا على جدران وسقف المفارة . 
وحسبوا الحرارة النى تشعها أجسامهم ٠‏ فوجدوها تمادل 
1+4 وات ف السنة »علاؤة على أن اللمنات الكمرياقية المرودة 
بها المغارة للائارة تشيف آلاف السعرات الحرارية لحجوها ٠.‏ 
وهذا الضوء سساعد على نمو الفطريات والطحااب قوق 
الرسومات الجدارية ٠‏ 

كنا أن الت فين الخارة لونادة نان كنيد كيين 
سيجرى تغييرا فى تكوين بخار الماء بالداخل مكونا فيلما 
هادة علطتي الا شنط طفق اوبات لفون 
الجدارية ٠‏ وزبادة حرارة جو المغارة سيؤثر على طيعة 
الدهانات ٠‏ 

لهذا بعدما أصيبت المغارة بالمرض الأخضر وتم علاجها ٠٠‏ 
أقيمت أجهرة مراقبة تليفزيونية بداخلها لملاحظة أى تغبيرات 


ان 
لمسدربة ٠+‏ 
ليج 


١ 
) رحلات علمية‎ -1١؟م[(‎ 


اكتشافات مذصلة : 


اكتشف العلماء فى أرضية مغارة ( لاسكو ) آثار أقدام 
فوق حبوب اللقاح الأشجان الصنوبر والكستناء ( أبو فروة ) 
المتتشرة فى المنطقة +٠‏ وكانت هله الحبوب مبعثرة فى الكهف 
وداس الفنانون عندما كانوا يعملون فوقها بأقدا مهم الى لمعت 
فوقها منذ ١٠+‏ ألف سنة ٠‏ وفحص علماء النبان هذه الحبوب٠٠‏ 
فوجدوها نشبه حبوب اللقساح لهذه الأشحار التى مازالت 
'تتساقط ممتى اليوم + 


وبعتبر علماء الحفائر وعاوم انسان ما قبل التاريخ هذه 
المغارة متتتحها لأنهم وجدوا بها أدوات صيد من عظسام الحبوانات 
على شسكل رماح وحراب ٠‏ وكان الرسامون قد استخدموا 
السثالات وكتوها ‏ فى حوالط الحدران والحيال من اليناف 
النيانات ليصساوا لارتفاع خسة أمتار حيث كانوا يرسمون 
أو ستفون ان ضوء التتاديل "الرحيسة الى كان :وفوذها مخ 
دهون اللحصوانات ٠‏ والقناديل نفسها من الححارة ٠‏ 


وهما أدهش العلماء ٠٠‏ أن الألوان كانت متعددة ومنتدرجة 
وممزوجة سعضها فى شكل تموجات دقيقة ومتنناسقة ٠٠‏ ما بين 
سوداء أو صفراء أو حمراء أو يضاء وهذه الألوان متدرجحة 


١> 


الظلال فنرى |الذّس ود حدوم من الفيحمى للرمادى باتقان ٠‏ 


وكان النانون من الدقة فى عمل الاسكتش أو النقش 
لدرجة أنهم لم يمسحوا خطا واحدا ولم بيقع خدش بالنقش ٠‏ 
وكانوا يفضلون القيام بأعما لهم فوق الحدران الملساء وقد 
رسموا فوق سقف المغارة رسومات استغل فيها الفنان بروزا فيه 
فجعلوه كتف ثور ظهر مجسما ٠‏ 


وثرى على جدران المرسم الرئينى منظرا لحصان قزم 
( السيسى ) الأشعث ٠‏ وهو ياطاق نحو مدخل المغارة + وصورت 
الخيول فى تشكيل رائع وهى 'لسير فوق حافة طبيعية من الصخر 
الفاتح والغامق كأنها أرض نسير فوئها ٠‏ والثيران المصورة 
من نوع ٍ الأرتوس ) التى نحدر منها الثيران الأوروسة ٠‏ 


كانه يفال اللقانون اعد توه كريد سدور 1ك تيان 
وبطنها منتفخة وفوق رآسها قرنان + وشسوهدت بقرة سسوداء 
اغا لين سمال وير ينا الل او : 
عامة .+ تعد إن هذه القازة بسورها الكيرة والمدرون بد كايا 
تضم وو" رسم كيير و صعسير و ١٠5٠+‏ نقش مع وجود نقفط 
لا حصر لها +٠‏ وهى قط غامضة ٠‏ كما توجد أشعكال , 


لخن 


فلن عن وكانك بشن الشيرانات ستكرة عطي الطاغا عيذ 
النظر اليها من عدة زوايا + ووحود التموجات على الحدران 
أضفت للرسومات ححما مبهرا ٠‏ وقد حاول الفئان الأول اعطاء 
بعد ثالث لرسوماته فأدخل مناطق صامتة وبيضاء بلا ألوان 
فيها + وهذا يوكد أن الرسام كان يعرف ثماما الأصول 
والقواعد الفنية لتوظيفها فى ابراز أعماله ٠‏ 


اكتشف فى قرية ( دولنى فيستونى ) التشيكية تشالان 
من العاج لرأس رجل وامرآة من عصر قبل الناريخ والتمثال 
الكبير طوله م ستتيمترات وله شعر مقصوص ولحية والتمثال 
الثانى لامرأة وشسعره أطول وأنفه مشقوق ٠‏ ووجد علماء 
المتحف البريطانى ومتحف هارفارد أن عمرهما 55 ألف سنة 
وهما من مخلفات العصص. الجليدى + والتمثالان قد نحتنا بآلة 
من حجر الصوان وهذا ما ثبيئه التجاويف والنتوءات الكثيرة 
والخطوط على سطحيهما ٠‏ ويوجد بالتمثالين شروخ طبيعية ٠‏ 


وما أخضعا الأشعة اكس وجد بهما أكاسيد الحديد الى 
جمعات لونهما أحر بنى تنيجة لتفاعل فوسفات العاج مع أملاح 
الحديد بالتربة التى دفنا فيها لوال هذه الحقبة الطويلة وهذا 
ما ركد أصالتهما » لانه من الصعب كما يقول خيراء المتحف 
البريطانى ٠٠‏ أحداث هذه التغبيرات الكيماوية بسرعة ٠‏ 
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وفى نفس المنطقة وجدت تساثيل أخرى عمرها 6؟ ألف سنة 
لقضاء أوقات فراغهم بهذا العمل + وفى منطقة مالطا سيريا 
وحادث قطعة من العظقام وعليها رهموز طقوسية ونقط يعدد 
الأيام النى هعرث بالئحات 030 وأمكن فحص هذه العظام 


وأعو ا مه عا زال كيه اسع امقاقها إنام الؤوان 
ولاسيما بعك عمل معارة بالقرب مك على بعك وا مشر 5 وهى 
لسدخة طيق الأصل برسومانها وممراتها ليرنادها الزوار «٠‏ 


ليل 


عمتطاصمت 116 برط لماع اومن 


الحصاد الصعب )+ 
وسط أصقاع بحر ( برنج ) 


عند الثروب ترارق اشعة السس خلفه التلوج التى 
تهب فوق بحر ( ببرنج ) الذى يقع فى المنطقة البينية لالاسكا 
والسيو ان القاقة الوق رادييا ف أعاق المعيط الماذي ب رالقطية 
القطبية ٠٠‏ حيث نزخر المياه بالأحياء المائمية والرياح العاتية 
التى تجعل هذه الأحياء تهرب شمالا عبر مجموعة جزر ( التين ) 
تتفل اللتحيظ القظي العتبالئ + 


وتعتبر منطقة بحر ( بيرنج ) غنية بالثروة السمكية والأحباء 
المانية رغم لعطيتها قَْ الشناء بالحليد »؟ ففها وار أوع م 
هذه الكاعناث البحرية تعيش هناك ٠‏ 
المسثمر حيث تداهمها سفن الصيد الأمريكية والروسية والبابانية 


18 


وغيرها دن قوارب الصيد التى 'نصطاد ملايين الأطئع ان من 
الغداف وانطالة: | ضحة و القدء 


وقد قام ) يريا هودجن ( برحلة علمية لهذه الأصقاع 
الناقيلة مه وامعر فك :هذه الرلة الاستكنافة تعة كهور 
فضاها فى منطقة بحر ( بيرنج ) واستخدم فيها طاثرة مائية وأخرى 
مروحصة ) هلي وكوبتر ) وقوارب الانسكيمو الحلدية ٠‏ وعير لقرى 
الصيادين الروس بعدما تخعلى جزر( ليقي ) + وقايل عشرات 
فق علتاء الأحاء السينية والصياديق: والسكان العليي + واتفديف 
معهم ٠‏ وكانت محصلة هذه الرحلة الشاقة أن الحياة مع 
العمل فى هذا البحر شافة ومضنية لأنه كفاح لا ينتمى من أجل 
الصيد والتربح ٠‏ 

ففى منتصف القرث ال 18 ءء كان تجار القراء يفدون 
البح عن بعازة كلا اليش وشجول اليض<( الفتكة ) عاجرا 
بها مع الصين وأوريا ٠٠‏ وحاليا 'ندور معركة دولية حول صيد 
سك القد الذى لم يكن من قبل ذات قيمة بالنسبة للأمريكان ٠‏ 
لدرحة أن الولابات المتحدة الأمريكية وروسيا قد حددنا حصة 
لصيده لا تتعدىي هر؟ مليون طن مسدكويا ٠‏ لكن ق 
منتصف بحر ( برج ) حيث ألياه الدولية توجد أساطيل اليابان 
والصين وبولندا وكوريا الجنوبية ٠‏ ونصطاد سنويا أكثر من 


1 


مليون و تضصف طن من هذا السمك رغم أن المياه الدولية تبلغ 
اكه جر انتوق نياع روي !ايفن رالتن: الدووة السطتاى 
3 نامدا ار رقية والامرتفية الا أن علمام' الكهاة النعرة 
الروس والأمريكان أبدوا قلقهم من هذه القرصنة الأجسية 3 


وارتفع الاستثمار فى الأسماك هناك ٠٠‏ فالأهريكان بلغ 
استثماراتهم ثلاثة بلابين دولار سنويا بعدما كان مليون دولار 
مما جعل حجم وجود سرطانات الماء وأسماك القاع يقل بشكل 
مخيف ٠‏ ورغم فرض حظر أمر نكى على الصيد هناك ٠»ء‏ الا أن 
السفن الأمريكية تتحايل على هذا الحظر ببيع الأسماك 
شياكها للسفن الروسية واليابانية وتأخذ بدلا منها شياكا جدياءة 
ودولارات أمريكية ٠‏ 


وى ميأة بعص 0 بيرج ) ٠٠‏ أخل الصيادون ستخدمدون 
أققاصا من الصاب والأسلاك لصيد وو“ مليون طن من الإلأسماك 
السرطائية سئونا ٠‏ وتصسصاحب قوارب الصيد سفن مجهزة 
بالثلاجات والأجهرة لتصنيع هذه السرطا ناث البحرية ٠‏ ولها 
الات لتصنيع ءءوم طن من سمك القد دوميا لتعجولها الى 
طن من عجينة السمث ٠‏ وبقوم العمال بعساها لتبقى مادة 


وق 


البروتين التى تنحول لمادة مطاطية بعد اضافة السكر وجيلى 
السوربيتول لها ٠‏ واليابانيون لحتوا الى هذه الطريقة لعمل 
كعكة السمك الشهيرة باسم ( كامابوكو ) ٠‏ ومن العجينة 
يصنعون أيضا +٠‏ سيقان السرطانات الزائفة وأشكالا من جراد 
البحر وهو نوع من أنواع السرطانات البحرية ٠‏ وهذه التقنية 
المتطورة فى نصنيع هذه الأسماك تستنزف ملايين الأطنان منها 
فى هذا البحر النائى والمنعزل ٠‏ 


ففى بحر ( بإرنج ) يتعرض الصيادون وقواربهم للحوادث 
القاتلة ٠٠‏ ففى كل عام يموت من ه؟ الى .م شخصا على الأقل 
فى حوادث انقلاب القوارب تنيجة, الرياح العائية ٠‏ وحاليا 
ستعين الصيادون فى حالة الخطر بارسال اشارات لاسلكية ء 
ونقوم الأقمار الصناعية بتصوير المراكب التى تتعرض للخطر 
وتحديد مواقعها بدقة ٠‏ برغم أن الصيادين مجهزون ببدل انقاذ 
خاصة تساعدهم على النجاة والعيش ف الحوادث نتيجة تعرضها 
نشدة الرياح ولاسيما وأنها تقوم بالانقاذ الليلى ومراقبة القوارب 
الأجنبية الثى تقوم بالقرصئة ليلا فى المياه الأمرئكية وتتخفى 
بالنهار فى المياه الدولية ٠‏ 


ومكث الكانب فصلين يراقب فيهما الفسباب ٠‏ ففى 
الربيع والصيف ينتاب المنطقة هواء ساخن يتكثف عندما يلامس 


الدلن 


بحر ( بيرنج ) و سيب ضيابا كثانة وعوهو؟ الى ”.٠+‏ قدم 0 
ويظل هذا الضياب حتى الخريف 0 وف الشتاء بقل الضعط 
الجوى حيث تنحرك الرياح الشديدة من شرق سيبيريا سرعة 
ء«ه عقدة ٠‏ 


وهناك قاعدة ( شيما ) الجوية حيث تقوم الطائرات 
الأمريكية بالتجسس بواسطة أجهزة الكترونية على قواعد 
اطلاق الصواريخ الروسية من وسط آسيا لتسقط قرب شه 
جزبرة ( كاما شانكا ) والقاعدة الأمربكية تقم قرب جزر 
( آليتين ) المبعثرة فى منطقة مساحتها ٠٠٠١‏ ميل مريع وتبدو 
كقوس فى بحر ( بيراج ) حيث تقوم هناك طائرة مائية بأعمال 
دوريات جوية وبحرية ٠‏ 


ويوجد بجزيرة ( 7نو ) التى 'تقع فى أقصى المعمورة غرب 
( جزر آليتين ) ؟؟ من حرس الحدود الأمريكية ٠‏ وبها أجهرة 
مراقبة للسفن والطائرات لارشادهم ٠‏ وقد تعرضت مبائيها 
للكدسون "اباد لعزم العالة الا بينة سيك دار م د 
عام ١94*‏ بين الأمريكان والقوات اليابانية المغيرة ٠٠‏ استمرت 
١4‏ وما وراح ضحيتها 049 أمريكى و 55١‏ يابائى بعدما أخلت 
القوات الأمريكية جزر ) آليتين ) من المواطنين بالطارات + 
ومعظمهم ماتوا قبل عودتهم للجزر بعد الحرب » 


١ /1م‎ 


القيصرية دن أجل الحصول على فراء هذه الأسماك ٠‏ ثم 
اشترتها أمريكا منها بسبعة ملابين دولار ٠‏ وقامت روسيا 
عام .كما أإيام الحكم القيصرى يذب المئات هناك من 
المواطنين 0 وكان الحدرى والأمراض حصا هم ديئما كان 
الأروس يهموم الفراء والصيد للحصول عليه ٠‏ ولا لمهم 
اطعام الأهالى 0 ومن عام دان ١‏ فنك جعلت الحكومة الأمركية 
الصيد هناك من أجل الذكل وليس الفراء الذى تلفه المواطنون 
تنيجسة ضغط الكونجوس عليما للحتداظ على عجول. البضر 
) الفقمة ) والتى زاد عددها عام بهذا ( هم الى )0( وسمعح 
العلماء حك ١5‏ ألف ذكر من هذا الحيواث سئوبيا 0 الأن هذا 

ومنذ عام 1944 وحتى مدةا ء٠ء‏ أغلقت روسيا المحال 
الحوى فوق ممرات عجر بيرنج ) أثناء | لحرب الياردة 0 بعدها 
سمعحصث للطائرات الأمر سكبسة لعبو ره معدل من وا الى 
وه١1‏ وحلة سكوية ٠‏ وأحذ الاسسكيمو دزوروفث أهاليهم على 
الحائبين الروسى والأمرمكى بعد ٠ه‏ سلئة من الحظر الحوى ٠‏ 
اللا أذ اأروس عقدون مسألة التأشيرات لهم « 

ورغم الانفتاح 03 الا أن الا مسسكيمو م زالوأ شعون 
تقاليد الصيد كما 'توارنوها ٠‏ قيجاسون على الشواطىء يرحبون 


اليل 


لعودة الصيادين من المتياه دأ ملين معوم أسماك القد | نوع 
من الفقمة ) ع ولقد جروا للشاطىء حيوانا سجر با عملاقا وقاموا 
بأجراء طقوسهم الدشية ليه حيث شوم الرجال سادحة وتقطيعة 
فوق جاده الذى جعلوه ملاعة نظفو نه فوقها ٠‏ وكانت النسوة 
يقمن بتقطبع اللحم الأحمر ليقدموه للثعالب القطبية ىف المزارع 


وسقاه لهالل كناف ارو كن الس ارا 
قرونه وببعها للتجار الكوريين حيث يتم مبادلنها بالثياب ومواد 
التحميل والأجهزة الكهربانية ولاسيما أجهرة التسحيل الى 
بالبطاريات الحافة ٠‏ والكوريون يبيعون مسحوق قرون الرله 
فى سول لألهم يعتقدون أنه مقو للجنس بعد خلطه بدم الرنة 
( البلازما ) ٠‏ 


وكل لوم ++ بغادر ٠١٠‏ ألف طاكر الذوك التحرق جزدرة 
! سير نيكى ( ليعوصس فى المياه الأمريكية يعرفه البرتقالى ٠‏ 
وهذا الطائر من نوع النطريق ++ ويعيش على البلاتكتون وهو 
وع من النباتات البحرية 0 وكل بوم يقطم هده الرحلة التى 
تبلغ 1١١‏ ميل ليعود لسير نيكى عند الغروب وليحط فوق 
الصخور هناك وهو يصفق بأجنحته عاليا كأنه صسوت الطائرات 


١6 


< 


مياه ( سانت لورنس ) لعمق و1 قدم ٠‏ 


وف جزيرة ( يتجران ) ٠٠‏ يوجد ممر الحيتان ٠‏ وعلى 
الشاطىء مئات من جماجم هذه الحيتان الضخمة نتواحه البجر 
الحيتان حاما هذه الأيام اللا ف مواسم معيئة حيث تصل 
بالعشرات لتتحول عائمة وفت الغروب ف مواجهوسة القشسمس 0 


ولما عاد الرحالة الى شبه جزيرة ( شن كفى ) ٠+‏ وجد 
الروس معسكرين وقد حزموا أمتعتهم يغلفهم الضباب + وتقايل 
هناك مع عالم أحياء مائية روسى يعمل فى معهد أبحاث المحيط 
الباسفيكى ومعه سفينته المسماة بالفال الحسن + وهو اسم 
الرحالة ( فيتس بيرنج ) الذى أوفده قيصر روسيا فا رحلة 
تاريخية سفينة نجه شرق روسيا لاكتساف آمريكا ٠‏ وتقابل 
أيضا ٠٠‏ مع القبطان الروسى ( فونوفيتش ) وهو يعمل فوق 
سفينة د الجليد وقوقها طائرتان هليوكويتر لنقل مسسكان 
السواحل ٠‏ ويقوم برحلة للش مال عبر ممرات ( بيرنج ) ىف 
المحيط القطبى حتى يصل خليج ( شون ) ٠‏ وهناك تكتسم 
العواصف القوبة كتل الجليد التى تنفصل من القلنسوة الجليدية 


13 


بالقطب الشمالى وتغلق المياه الشمالية أمام السفن لمدة ثلاثة 
شهور من السئة ٠‏ 


ولما أبحر الكاتب باتجاه الغرب وسط الأمواج والضباب 
عبر خليج ( أنادير ) وصل سواحل ( كامشكاتا ) ٠٠‏ بعدها 
أيقن أن الحظ المميت الذى صادف الكابتن ( بيرنج ) أثناء 
رحلته التاريخية عام 1/4١‏ حيث وصل بصعوية لجبل 
لت الباسن )ده “كان كابوننيا وتلق من اجن اوسيل 
لسواحل أمريكا ٠٠‏ فلقد عاقنه مع زملاثه رياح الخريف الشديدة 
والضباب الكنيف بعدما أصيبوا بمرض الأسقر بوط ومات منهم 
»م بحارا وكان من بينهم الكابتن ( بيرنج ) نفسه بعدما 'تحطمت 
سفينته ٠‏ وهن بقى منهم عاد الى ( بتروبافلوفيسك ) فوق 
سفينة صنعت من حطام سفيئة ( ييرنج ) ٠‏ 


وى متحف ( بتروبافلوفيسك ) للأحباء المائية نوجد 
جمجمة عملاقة ابقرة نجم ( ستيلار ) وقد أطلق عليها | 
( ستيلار) أحد رفاق الكابئن ( بيرنج ) فى رحلته المشئومة ٠‏ 
وهذه البقرة البحرية كانت موجودة أثناءها وقد اكتشفها 
| جور سئيلار ) وكان وزئها ثمائية آلاف رطل ٠‏ وجاء فى اتقرير 
الرحلة أن بقرة البحر تعيش هناك فى الأضحال والأماكن 
الرملية ٠‏ ولحرس صغارها بعدما تضعهم أمامها + وعلك ارتفاع 
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المد تقترب من الشاطىء + وحاليا يتضاءل عدد البقر ويزداد 
مزوكرلتك انمد عرف نفل 


وتساعد أسود البحر فى أعطاء المعلومات عن نشاطها فى 
هذه الماه الموحشة عن طريق أجهزة ارسال مثبتة فى فرانها ٠‏ 
وترسل هذه الأجهزة اشاراتها للأقمار الصناعية ٠‏ فأثناء موسم 
الرعى تتوغل لمسافة + الى 5؟ ميلا بعيدا عن الشاطىء لترعى 
ثم تغوص لعمق 85 الى ءسم قدم ٠‏ لكن الذكور سسيتو 
القن وه ولأشنها النالنهى عدينها فيض الاناك فلن الأسماله 
التى تحمل البطصارخ ولاسيما أنناء فثرة حملها ٠٠‏ وقد يتلف 
سمك القد الكثير من هذه البطارخ مما يفقد اناث أسود البحر 
الحوامل آجنتها حيبت تصساب بالاجهاض ٠‏ لأن هذه البطارخ 
طعام أساسى لها ولاسيما أثناء فترة الحمل المتآخرة ٠‏ وهذا 
سين أن كل مخلوق له علاقة ببقية المخلوقات الأخرى ٠‏ 


وكيوا عءذلقة كتيرع يئة قيال الاسقفيك: كنا ولاسيها 
بالنسية للحيتان العملاقة التى كانت بالملابين وتضاءل عددها 
بشكل مخيف ثتيجة لنزيف الصيد بواسطة الأجهزة الحديئة 
من أجل الحصول على جلدها وزيتها ولحومها ٠‏ وهذًا 
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النقص أعطى فرصة لأسماك القد والرئحة والسلمون لتتضاعف. 
لأن ملابين الأطئان من الغذاء قد أصيحت فى متناولها + وكانتك 
الحيتان تلتهمها ٠‏ ومازال بحر ( داج ) رغم كل التحذيرات 
الأمريكية والروسية تمارس قرصنة صيد الأسماك لأن ثروائه 
الماىمة تدر سئويا بلايين الدولارات ٠‏ ولا يهم التحسار 
والصيادين مصير كائناته البحرية أو الحفاظ على بيئته ٠‏ 


الح 
(م ؟١‏ - رحلات علمية ) 


عمتطاصمت 116 برط لماع اومن 


اكنشاف وادى مومياوات ( شتكرو ) 


قام الكاتب ( برناردوا اربازا ) بزيارة لوادى مومياوات 
( نكرو ) يضيلى بعد اكتشافها + وعمرها أكثر من 5 آلاف 
سنة ء وهصذا ما جعل للاكتشاف أهمية كبرق ٠‏ لأنها اكتففت 
فى العالم الجديد +٠‏ وهى من مطلع عصر حضسارة الأنكا . 
والكاتب وهو كبير محررى ( مجلة ناشونال جيوجرافيك ) .. 
روى أن هذه الحضارة قد بدأت سارس التحنيط لحثث الموتىء 
خلقد أكتسفت جلة طفل صغير محشوة بالطين ومغطاة بعجينة من 
الرماد وفوق جدحمته خصلة شعر بشرى ٠‏ 

ففى ساحل أمريكا فى المنطقة الواقعة بين شيلى وبيرو 
وبوليفيا وسط أمريكا الحنوبية شرق المحيط الهادى ٠٠‏ وجدن 
عدة هومياوات ٠‏ فلقد أكتشفت حمحمة عمرها 4 آلاف سة 
أظهرت أنها لأول مريض يصاب بمرض مهنى وهو عبارة عن تنوء 
ف.عنية: الآذن بالثثاة السصمية :سبي هسذ] التعرضن المسكير 
للغوض فى الماء البارد لصيد الأسماك الصدفية ء والموساوات 
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التى وجدت ف المواقع الثمانية الساحلية أظهرت وجود عدوى فى 
العظام وتاكل فى الفقارات بسبب الاصابة بمرض الزهرى ء 


وحضارة امبراطورية ( الانكا ) لم تثرك لنا لغة مكتوبة 
وأطلق عليها ( شتكرو ) اشارة لاسم الشاطىء هناك بأمريكا 
الجنوبية ٠٠‏ حيث وجدت آثارها ٠‏ وفى متحف ( آثار سان 
ميجل ) +٠‏ توجد جثة طفل رضيع ووجهه مدهون يلون أسود 
وأئفه أفطس متحعد وعمره خمسة آلاف 5 


وكان شعب ( الانكا ) يهتم تتحنيط موتاه كمظهر دينى 
حبت كان الأهفالى يعتقدون أن ا مومياوات كوبرى بين عالم 
الأحياء ومملكة الموت فيما وراء الطبيعة + ومما جعل لحضارة 
( الشتكرو ) أهمية علمية ٠٠‏ الطريقة المتقنة التى كان الأهالى 
بجهزون بها أحباءهم لما بعد الحياة ٠‏ ويعلق ( كارين وايز ) 
من متحف التاريخ الطبيعى بلوس أنجيلوس قاقلا : تعتبر 
مومياوات ( شتكرو ) من أروع الآثار الأنديانية ٠٠‏ بل من 
أروع الدراسات حول الجبانات فى العالم ٠‏ 

وعتدنا" تقول كلية بوماء: هه كان لأذها نا سعسسارة 
مصر القديمة والمقابر المذهلة للفراعئة ٠‏ لكن شعب ( الشتكرو ) 
حنط موثاه قبل قدماء المصريين بآلفى سنة ء فعندما حلات جقة 
طفل شن وكرى بالكر بون المشتمع ظهر أن عمرهاأ «05٠ه‏ قم ٠‏ 


للد 


أوكاق التحييطة الدئ القراسة يدر : الملوك عونا كان التس ل 
لدى شعب الشستكرو يجرى لكل الأفراد حتى للأجنة التى 
درفي رأ نكوكنة | اميل كاف ملف قبي السطتوين نسي كان 
الشنكرويون يتبعون ثلائة أساليب ف التحنيط هى الأحمر 
أو الأشرد اود التفطة بالطيى لقعا 


وكانت عملية تجهيز الجنة للتحنيط ٠٠‏ تبدا بأن يقوم 
مساعد المحنط بتتجويفها وننظيفها من الأحشاء مع انتزاع الرأس 
بسكين من الحجر + ثم يسلخ الحلد ويشفى العظام من اللحم 
بما فيها الجمجمة والعينان ٠‏ وكان الجلد يسلخ كفروة الخروف 
دضع جاتيا لقع فداه اللبعر المسالع ولق ليناتء أنا .ظلة 
الجئة فتوضسع فى مياه المستتقعات الآسنة لتقوم الطيور 
والحشرات بتنظيفها من اللحوم ء وكان الم ينتزع من فتحة 
فقاعدة الرأس ٠‏ ثم يقوم خبير التحنيط بملأ فراغ الرأس بالقش 
أو الرماد ثم نئبت ثانية فى العامود الفقرى برقبة صناعية بعود | 
من الغاب ( البوص ) + وكان هذا الخبير فنانا فى اعادة تشسكيل 
الميكل وثثبيته بهذه العيدأن وريطها بالأريطة مع ملىء فراغ 
الصدر والبطن بعجيئة من الرماد والماء ودم حيوان سبع 
البحر للحصول على البروثين مع مزج العجينة ببيض الطيور ٠‏ 
ثم لسسع عليها هلام السمك الغروى +٠‏ وكاث ‏ أيضا ب يدهن 


كل الجسم من الخاريج بهذه العجينة ويشكل منها العضو 


١5ا/‎ 


اوقبي لساري من لقره بيذم انه اتوي المميكدة 
ليصنع منها قناعا له عينان وفي مدور ليضفى هالة من الحيات 
عليه » وكان يضصسع خصلة من الشسعر فوق الرأس ٠‏ بهذا 
الأسلوب يكون المحنط الفئان قد شكل جمسما للميث متصليا ٠‏ 
ثم يقوم بعملية دهان الجسم سحق رمل أسود عبارة عن 
مركبات المتجنيز ٠‏ وكان يقوم بسحقه بالهاون ثم يضم الماء 
عليه ويدهن الجسم بنصل من الحشائش يستخدمها كفرشاة 
ثم يضع المومياء على ظهرها لدفتها فى حفرة ٠‏ 


ولقد اكتشفت 5ه مومياء فى منطقة المورو سساحل 
( تاكاما ) +٠‏ وكانت راقدة على ظهرها ٠٠‏ ووجد معها سنائير 
لصيد الأسماك مبعثرة بين المقابر ٠‏ ولما فحص العلماء هذه 
المومياوات وجدوا أن مرض نخر العظام وهو مرض يصيب 
المرأة بعد سن اليأس +٠‏ منتشر بين النسوة المحنطات + ثم 
أكتشفت بعد ذلك ؟م؟ مومياء بطول ساحل جنوب يرو حتى 
شمال شيلى + وكان من بينهم ١4٠‏ جثة محنطة صتاعيا والباقى 
قد حفظته الطبيعة ٠‏ 


الأثرية للمومياوات الصناعية ٠‏ لأن عقيدة الاتكا والشنكرو 
تعتبر انتقال الشخص للعالم الأخروى لا يترك للطبيعة 
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أو الحل ٠‏ وكان شعب الشنكرو 55 احتل هذه المنطقفة منذء. 
استوطن - هذه المنطفة على شاطىء المحبط الهادى وكون القرى. 
النى كان سسكنها الصيادون الذين أقاموا الحمانات لموتاهم, 
بعدما كانوا يقيمون لهم الطقوس الدينية والتحنيط قبل دفنهم 
ف مقأ برهم + 

وكان دهان جسم المومياء باللون الأسود سائدا حدى, 
سنة 58٠٠‏ قءمء م أستعيض عنه باللون الأحمر الذى كان 
يحلب من الصخور ثم سحقها ٠‏ فلقد اكتشفت 7؟ مومياء مدهونة 
باللون الأحمر قرب جبال / أرتكا ( 30 وكان المحنط يفرع 
الجسي من أعثبائه تفن بغلال شق صدن بالحب لي لف الجئة 
بمواد نباتية يقوبها بالعصى بعدما يخيط الفتحة من تسعر 
الانسان وابرة من أشواك انين الفسىس اي الذى شمو برأ 
هناك ٠‏ ثم أصبح يطيل خصلة الشعر فى الرأس ليصل طولهفا 
قدمان ٠‏ لم بحزمها تعيدان ألعاب وضع كثلة من المحين خلة 

ومومياوات المورو قَْ العصر الذحمر ٠و»‏ كان جلدها منزوعا 
وثلف الحثة بيحلد يع البحر أو طاكر البيجع الذى عيش ف 
الماء ٠‏ وكان هذا الجلد يلف حول الجسم والساقين كاريطة. 


0 


وكانت الشعائر الجنائزية تقام لعدة شهور يتم خلالها تحنيط 
حثة المت ونعتر هذه الغترة فترة حزن ٠‏ وبعد دفنهما يقدم 
أهل الميت القرابين اعتقادا منهم أنه سيعيش ف عالمه الأخروى٠‏ 
لهذا كان يوضع معه حاجياته ٠‏ وكان يدفن عادة مع أقرباله ٠‏ 
خلقد وجدت مقابر بها ست حثث من عائلة واحدة ممددة على 
ظهرها بجوار بعضها ٠‏ 


وف سنة ١7٠٠‏ قءم ء تغيرت عادة التحنيط ٠٠‏ فكان 
جسم المبيت يعالج من الخارج بدهنه يطبقة وافية سمكها نصف 
سين السسى المكون ا الزمل المخلوت شرام النساك:ه 
وكانت المومياء تدفن قبل أن تحجف ٠‏ لهذا وجدت بعض 
المومياوات ملتصقة بأرضية المقبرة وأجسامها لم تنتزع منها 
أحقاؤها الداخلة حتى العظام والأنسحة ٠‏ كلها موجودة داخل 
الطين الذى يغطى كل الجسم 


وف مقاير الشنكرو ءء وجدت سنانير وخطافات للصيد 
من أشواك التين الشوكى ٠‏ وآحجار كان الصيادون 
يستخدمونها للغطس ومخالب وبلح البحر فى شباك من البوص 
وهى شيهة بشباك الصيادين حاليا + وقد قام العلماء تتحليل 
عدت مو زان فمذده لمكا زاك رعنابييا © رودق إن 
( الششكرويين ) كانوا يتناولون 00/ من طعامهم أطعمة بحرية 


5٠6 


وأسماك ٠‏ لهذا لم يكن يعانون من تفص اليود ٠‏ ووجد فى 
البراز بذور الطماطم ٠‏ كما وجد به يبض ديدان معوية لأنهم 
كانوا يتناولون الأسماك نيئة ٠‏ وكانت أسنانهم لا يوجد بها 
سوس الأنهم كانوا يتناولون الأعشاب البحرية والأسماك 
وهى نفتقر للكر بوهيدرات والسكريات الى تتلف الأسئان ٠٠‏ 
وكان متفشيا بينهم ظهور تتوءات بعظمة الأذن الداخلية لكثرة 
يكسور بالعامود الفقرى لأنهم كانوا يغوصون فوق الصخور 
المفاصل ٠‏ والنساء لكثرة ولادائهن متفش لدهن مرض نخر 
العظام الذى يصيبها بالترقرق + ومتوسط عمر هذه المومياوات 
كان من ٠5‏ الى "٠‏ سنة لكثرة الأمراض التى كانت تصيب 
مؤلاء الششكر ونين 3 


والآن 'نواجه علماء الآثار مشكلة حفظ هذهالمومياوات 
الى 'تتعرض بعد اسخراجهما من شرانقها الأرضسية 
للنلوث والحو الخارجى ٠‏ لكنها رغم كل هذا ٠٠١‏ حفظت 
لنا هذه المومياوات أناسا قد ر<لوا عن دثيانا منذ أكثر من 
سبعة آلاف سلة ٠‏ 


؟ سروات فى ثلاحة 


كان حلم ( رامون لاراماندى ) القيام برحلة يعبر خلالها 
القلل الشمالى ٠٠‏ وفعلا حقق أمنيته وشاركه فيها ثلاثة رفاق 
أسبان استهوتهم هذه المخاطرة المثيرة ٠٠‏ والرحلة التىاستمرت 
ثلاث سنوات بدأت من أقصى جنوب ( جرين لاند ) واثنهت 
عند الساحل الحنوبى لالاسكا و+ حيثت كان زملاؤه تبادلون 
للك و عن" كمقر اوقل تاقوا يبال هذه السدوات 
6م ميل واجهوا فيها الأخطار التى حافت هم وكادتث تعر ضهم 
للموت ٠٠‏ ورغم هذا ٠‏ لم يوان ( رامون ) عن مواصلتها 
بشجاعة نادرة ولم يكن هدفه نسجيل سبق أو زمن قياسى لكن 
كل همه تحقيق حلمة ٠‏ 

ظل ( رامون ) ورفاقه ++ أنطونيو لواف نتدربون 
فى ( حرين لاند ) ثلاثة شهور على صيد الحيوانات والأسماكء 
وأخذ المواطنون يعلمونهم كيفية قيادة الكلاب التى ستجر 
زحافاتهم فوق ا|احليد فى هذه البرية الحليدية ٠‏ 


"١ 


وبدأ الأربعة رحلتهم فى قوارب صغيرة وخفيفة ٠‏ وآخذوا 
بجدفون فوق المياه الباردة بطول سواحل ( جرين لاند ) الغربية 
مط كل .من الجليه العنائي الذى: كان اينطيق على بخوانب 
قواربهم فيسمعون صوت ( طقطقتها ) كآن القوارب قد أصبحت 
تطبق عليها ككسارة بندق ٠‏ بينما كانت الأمواج السوداء ترتطم 
فوق رؤوسهم ٠٠‏ وظلوا خمسة أيام سائرين ى ضباب كثيف 
.بدورون حول جبال الجليد ليتفادوها ٠‏ فقطعوا ١ه‏ ميلا بصعوية 
بالغة مند اللداية '٠‏ 


ويروى ( رامون ) بطل هذه الرحلة ذكرياته عنها قائلا : 
فجأة غطثنا موجة عانية أفقدت قواربنا توازنها ٠٠‏ واتقاب 
( مانولو ) فى الماء البارد وظل عبثا يقاوم بشدة لينجو بنفسه 
لكن كانت المياه شديدة البرودة ى صباح هذا اليوم من شهر 
أغسطس ٠‏ وكان على ( مانولو ) أن يِتَخْذْ موقفا سريما بعد 
ما فقد قاربه والشاطىء يبعد عنه بحوالى ٠٠ه‏ ياردة ++ وحاوك 
الاقتراب منه بقاربى لانقاذه وحاول جاهدا الاقتراب منى 
لكن كانت الأمواج تبعده رغم أن المسافة بيننا عشرين باردة ٠.٠‏ 


ضر سه 4 كه + وبروزوى رامون قفالا : واتتابنى عور 
بالخوف عليه من تأنير برودة لماه ىو فأطلفقت اثشسارة 
ضولكبة تحذيرية ق النسماء لعل أحدا يرانا ونقذه 0 


رن 


مذهنا لم ادن يشي الأ نواننا انمي الأحيشة 00 
محدفا بشدة باتجاه مدينة ( كويكرتا روسواك ) بالحزيرة + 
وهى أقرب مكان لنا ٠‏ فوصات للشاطىء وقفزت 0 من 
القارب فى سباق مع الزمن ٠‏ وسمعت شرطيا يصيح بى قافلا : 
ماذا حدت ؟ ء قلت : زميلنا سقط فى الماء ويصارع الأمواج ٠‏ 
وأشرت ناحيته + وكان قد مر على ( مانولو ) ٠٠‏ دقيقة ٠‏ فقفز 
أربعة رجال فى قارب صغير وتوجهوا ناحدية (مانولو ) الذى 
كان بصارع الأمواج ٠٠‏ فصحت فيهم قائملا : انه مازال حياءء 

واستطعنا اتنشاله +٠‏ وكان يرتحف بشدة وخرارته منخفضة 
جذامن ثاثين برودة المساء ««قسسه كان بازدا ولا يتوق على 
التحرك أو الكلام : ونقلته عربة الاسعاف للمستشفى + ووضعته 
النرضينة ذاكل البشطو] نه كاصكة ها سداق اندنيه ممرعة 
ثم أخرجته ولفته بالبطاطين ٠٠‏ وبعد ساعة بدأ يتعاق ومر من 
هذه الأزمة بسلام + 

بعد هذا الحادث العارض ٠٠‏ اتتاب ( مانولو ) شضعور 
طاغ من الرهبة جعله يعرف عن مواصلة هذه الرحلة رافضا 
العودة للمياه ثانية ونحن فى بدائها » وأصيئنا جميعا بحالة 
وف الاوف المضدى ادو ذا جدرنا التكه لو ناندقة ارين هون 
لنسترد عافيتنا ونجمع قوانا ++ وكان تفكيرى كله منصبا على 
مواسطلة جرده اليهلا اق وسيل 


بارحنا المديئة ف منتصف ايريل عام ١95+‏ + وكانك خطتنا 
القيام بهذه الرحلة كاملة بكل مراحلها وقررت أن أواصسلها 
حتى النهاية ++ بيئما وعدنى ) مانولو ) بمرافقتى طوال السسنة 
الأولى لبحاق با فى السنة الثالثة ٠‏ أما أنطونيو فكان من 
متسلقى الحال ومكتش فى الكهوف وعنده ارتباطات لكنه 
وعدنى بأن بلحق بى على فترات خلال السنتين الأخريين ٠٠‏ 
وكان ( رافا ) مصور الرحلة طالبا فى جامعة مدريد ووعد بأن 
يلحق بنا على فترات ليصور بعض مناظر رحلتنا ٠٠‏ وهتولاء 
الثلائة كانوا من مدريد ٠+‏ وكنت آتميز عليهم بخبرتى الواسعة 
عن القك التسهالن قنك سيق آل فيت مده ردك 
استكفافية هناك فى أسلندا وحرين لاند ٠‏ 


درغم هذاءء لم أكن أعرف كشيرا من الأمور النى 
تجعلنا نظل أحياء ف هذا الصقيع الدائم لاسيما وأئنا سنستخدم 
وسائل الانتقال البدائية حيث القوارب الصغيرة صيفا وزحافان 
جليدية 'تجرها الكلاب المدرية شتاء ٠‏ وادا غم علينا الطقس 
وساء فسنتوقف لعدة شهور عن السير لنقضيها فى القرى التى 
تصادفنا لتتعلم الصيد ونواصصل تدريب الكلاب لتكتسب 
مهارات ونقوم بصنع ملابسنا التقليدية لتحمينا من البرودة 


كسيد 


ان 


رضاح عاصفة : 


فى ربيع عام ١95١‏ بعد ثمائية شهور من حادث ( مانولو ) 
تلاشت ذكرياته من نفوسنا ولم يبق معى بمدينة ( سيورابالوك ) 
القطبية سوى (مانولو ) ٠‏ وهذه المدينة تقع فى أقصى 
“ل جرين لاند ) +٠‏ فشك وصلناها بعد ما قطعنا 944١؟‏ مبل من 
( ارسارسواك ) ء وقطعنا نصف هذه المسافة ف قاريين 
بامتداد الساحل + وفى ( سيورا ) تخلفنا أربعة شهور سيب 
.الحليد واتتنظرنا حنى نتحمد البحر * ثم واصلنا بالزحافات 
اسيرنا وكانت الكلاب تحرها ٠+‏ وأصطحينا معنا الأخوين 
( سيمجاك ) كمر دين وليصطادا لنا الأفبال وعجول البحر 
الاطعامنا واطعام الكلاب ٠‏ 

وسارت الزحافات بنا متجهة لنسال غرب مدينة ( سيورا 
بالوك ) لتقطع مسافة مامة ميل لنصل الى منطقة جليد جيدة 
سهل انزلاق هذه الزحافات فوقها بسرعة +٠‏ وكانت الكلاب 
'تجرنا بنشاط والرياح نعصف بنا باسثمرار وظللنا حتثئى وصلنا 
( سسيث سوند ) +٠‏ ورغم برودة الطفس كان العرق نتصبب من 
حبينى ٠ء‏ فلقد كانت المنطقة وعرة والكلاب تتعثر فى سسيرها 
وكنا نحاول تفادى الطرق والمسالك الصعية ٠‏ فلم تعد الكلاب 
قادرة على سحب زحافاتنا التى كانت 'نغرز فى الحليد تحتها ٠‏ 


ا 


كلب قنائق الراك قفتا داقن ووذ الإسافة دهة رقال وسكت 
0 الجليد بوصتان ٠‏ وكانت أعصابنا مشدودة ومتوثرة وسط 
هذه البرية الجليدية حيث لا نعرف لها نهاية ٠‏ 


وكان ( بول ) أحد المرشدين ++ مشغولا عنا طوال الوقت. 
بالبحث عن الشفق القطبى ٠٠‏ لكنه فجأة صاح بنا ليبلغنا أن, 
الطعام معنا أوشك على النفاد ٠‏ وقال : هذه المنطقة لا يوجد 
بها حيواناتن لنصطادها بسيب برودة الربيع ٠‏ وهذا التحذير 
معئاه أثنا معرضونث للموت جوعا وهالكون لا محالة خاصة 
وأن برودة الحو من حولنا تستنفد الطاقة فى أجسامنا سرعة 
هائلة ٠‏ واستطعنا اصطياد عجل بحر أكلنا منه وأطعمئا الكلابه 
التى التهمت لحمه فى ثوان ٠+٠‏ وهذا ما سد رمقنا الى أن 
وصلنا مشارف مدينة ( كاب هوكس ) فى جزيرة ( ابلسمير ) 
الكندية ولم ببق معنا أى طعام ٠‏ 


ورطة كبيرة : 

كانت خطتنا السير حتتى نصل خليج ( بوشنان ) حيث 
مكننا هناك اصطياد الحيوانات ++ ولما سرنا ثلائين ميلا 
باتجاهه + طلب المرشد ( بول ) منا العودة ثانية معتدرا عن 
عدم توصيلنا لكندا لقرب نفاد الطعام +٠‏ فألححت عليه أن يظل 
هو واخوه معنا لأننا لا نقدر على الصيد وسنكون بلا مساعدة٠ءء»‏ 


ل 


لكنه أصر على موقفه قاثلا : أو رجعنا الآن ++ فيمكن للكلاب 
الصمود ٠‏ لكن لو واصلئنا سيرنا فقد لا نجد عجل بحر نصطاده 
ولن نقوى على العودة + فائتابنى احباط شديد بعد ما ثركنا 
الاخوان ( سيسجاك ) وسط هذه البرية الموحشة +٠‏ وقررت مع 
( مانولو ) مواصلة الرحلة الى خليج ( بوشنان ) حيث سنجد 
عجول البحر هناك ٠٠‏ وكان علينا أن نقطع ..” ميل لتصسل 
للخليج ٠‏ وقد لا نجد هساك ما نصطاده ٠‏ فنظرنا للخريطة ووجدنا 
أن محطة للارصاد الجوية تبعد عنا بحوالى ١8+‏ ميلا بشمال 
غرب جزيرة ( أوربكا ) وه ىأقرب لنا من مدينه ( سيورا بالوك ٠)‏ 
فسلكنا أقصر الطرق للوصول لهذه المحطة وكنا نعيش طوال 
السير على شعير النسوفان والأرن وسعرت أن قوثى بدان 
نخور +٠‏ واعترضسنا مسقط شلال مسد فأنزلنا الزحافة 
بالحبال لأسفله وسرنا بعده فوق أنهار متحمدة لا نعرف لها 
اواطا 

وصلنا لجزيرة ( أوربكا ) بعد ما خسرنا نسعة كلاب ولم 
ببق معنا مسوى ١١‏ كلبا هزيلا ٠٠‏ ومكثت مع ( مانولو ) فى 
محطة الارصاد عشرة أيام حيث أكلنا واستعدنا قوتنا ٠‏ ثم 
وأصلنا رحلئنا حتى وصلنا مدينة جزدرة فيورد ) وكان ىق 


56 
(م ١5‏ رحلاث علميه ) 


لمدريد 0 


كان الك سال ل شور الى على وطيية ا با اليا 
على السير باتحاه مدينة ( روزولت ) بحزيرة ( مورن وأليس ٠*٠)‏ 
وكان الحليد «تشقق نحت زحافاتنا ++ وسنما كنا داخل لخيامنا 
نائمين + اذا ( رافا )يصيم فينا قائلا : البحر بجوارنا ٠‏ فقفزن 
من نومى مذعورا لأرى المياه قد زحفت باتجاهنا أثناء الليل ٠+٠‏ 
فحملنا أمتعتئا وسرنا وكنا نخثى تفنث الحليد نحثنا ٠+‏ وكان 
طعامنا لحوم ودهن عجول البحر ٠‏ 


ولم تكن البوصلة نساعدنا على تحديد اتحاهنا لأنها متوقفة 
'ثماما فهذه المنطقة لشع على مقربة من القطب الشما! ى المغناطيسى 
فكنا تحدد خط سين ا بمراقية حواف الحليد 0 وهصذه النقنية 
بر الح ا ل ال ان 


ولما وصلنا ( روزولت ) مكتنا بها نلائة شهور حتى 
نتكشف الحو ٠‏ وهذه المدينة موئل للمستكشفين والسسسياح 
بالقطب الشمالى ٠٠‏ وكنا نتحاثى التجول بها ليلا لتفشى العنف 


ين 


بشوارعها 0 لذن الذهالى بها دوما سسكارى «٠‏ وهسذده اللاهرة 
لاحظناها فى كل المدن والقرى القطبية ٠‏ 


اونطسام القسارب : 


لم نستطع مواصلة رحلتنا باازحافات ٠‏ فحمل ( رافا ) 
الكللاك بالطائره لسك ر انوت | جنوي حورة | اببورميكة) 
فحاولت عبور مضسيق ( بادو ) بقاربى ورفم أنه من 
الفييرجلاس ٠.‏ الا أنه ارنطم بقطعة جليد ٠‏ ونسربت المياه 
بداخله + واستغثت بجهاز اللاسلكى وأتنت طائرة انقاذ واتتشلتنى 
مع قاربى وغسادت: .عن الى 0 روزولات ( ثانبة ء حيث كان 
الطو ليق مريضا يعائى من تمرق: عضائ فى كته .+ 


وعاودت مواصلة الرحلة بالؤحافة مع أنطو نيو 035 وكان 
تثقلب أثناء حرهأ لازحافة وه ووصلنا خايج ( كريزديل ( كذظ 
اتجهنا لمديئة ( ناليوالك ) ٠‏ وكان ( رافا) فى اتتنظارنا هناك ٠‏ 


مكان معدزول : 
بها وقنا مستعا وسط ميجدمع متمدان ولحق بنا هناك ( مانولو ) 


حملن 


علينا +ء فواصلنا رحائتا بالقوارب تحساة التساحل الغربى 
بالاسكا حيث تخلصنا من الكلاب والزحافات ٠‏ وكنا تعسسكر 
بالليل بعد ما نصطاد الأسساك ونشوها ٠‏ وى فحر احدى بال 
شهر يوليو ٠٠‏ استيقظت على صسوت ارتطام حوافر حيوانات 
الرئة فوق الحليد وكانكن مهاجرة ٠‏ وكنا نلاحقها فى قواربنا 
وهى عاثمة حولنا فى المياه وكانت ترمقنا بأعينها بحذر وهى 
نجه لجزيرة صغيرة + ووصلنا لخلييج ( برودهو ) حيث رأينا 
منشسآت ضخمة لشركة ( أنلاتتك ريتس فيلد ) للتنقبب عن 
البترول فى هذا المكان المعزول عن العالم 4 


امنفساء الكسلاب : 


أبعر نا بقوارشا حتى وصلنا مدينة ( كوتزبو ) بأقصى 
العمراث شمال الولايات المتحدة ٠‏ ومئها اتجهنا فى شهر 
سبتمبر لمديئة ( أنوفك ) وكان الجو يسيل للبرودة حتى كانت 
أبدينا مخدرة من شدلهاء ومن هناك غادرنا ( مانولو ) ٠‏ واشترينا 
زحافة جديدة من الألومنيوم وخشب البلوط واستعنا بتكلاب 
سباق زحافات مدرية أعارها لنا أحد. الأصدقاء ٠‏ وكانت الكلاب 
تعانى من سيرها فوق الجايد فى شهر يناير وسط غابات قطبية ٠‏ 
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ولم أدر الا والزحافة تنطير أ 2 الهواء وأغلقت عيئى وسمعت 
ارتطامها فوق الحليد من على ارتفاع 8 قدما ٠‏ وتلقفنا الحليد 
اأتراكم كو سادة لبنة وهذا ما أنقذنا ٠‏ وبعد ساعة واصملنا 
سيرنا باتحاه ( كويك ) على خلبج ( نورتون ) ٠‏ 


لك تختفى كايا وراء آخر واكتشفت أننا عاى شها هاوية 


نهايسة الساعب : 


اتتاءنى دالة من الاكتئاب و نحن فىالطريق الى ( اتكوراج ) 
وشعرت كآننى على حافة الموت وأخذد أنطو نبو يشجعنى ويرفع 
دن معنو بانى شاي ااوسائل آ وما وصلئنا هسدة المدنة 
لم أعاء أطق زحامها وصحيها 32 فأصوات الوارع كانت 
تزعجنى وكات أفضل النوم فى كيس نومى فوق شجرة بالطريق 
العام وم ولحق ا ماولو ( بعاء م ألحضر معه قوارسا حيث 
اتجهنا بها حتى وصانا ( فالديز ) +٠‏ وبينسا كنا نجدف سمعنا 
أصدو انا تحيينا على البر ٠+‏ وكانت دهشتى عندما رأيت أبى وأمى 
وسط حشصدك من عائلتى أنوا جسيعا من اسيائيا لاستقيالنا ٠‏ 


ودار شربط هصذه اارحلة أمام اناري قَ أوان ونيددث كل 
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تاعن هذه الزحلة الساقة ولحسيت وفنها "الت وصلت. من 
ثلاث سئوات لبر الأمان ++ وهس لى أنطونيو +٠‏ قاملا : لقد 
ليك انالا عه ال سارت لني العمالب ا لفظرون اه 
عليه أن يحترمها رغم قسوتها ٠‏ 

وأخيرا +٠‏ بعد ما نحقق حلدى +٠‏ اكتشفت أهمية الصداقة 
ال تقس ون روطن هذه المنارة الكليدية ومواهيلة حلي 


بها بوما بعد يوم ٠‏ 


اكنشاف كنوز فنية قديمة فارقة ١‏ . ! 


كان لاكتشاف رؤؤوس وجذوع تمابل وسسقان نحتها 
مثالون محهولون 2 مناه شرق ابطاليا قد كشفت عن أنْ تدوسر 
المعادن كان منتبعأ ف عصر ما قبل المبلاد + فلقد عدر الغعواصون 
على قطم من التماقيل البروئزية مهشمة ومبعثرة وسط الرمال 
تع لاف من عضر <٠ال‏ رودن 4 وكالك نظ جايس لحك 
صهرها واعادة 'تشكياها أو نرميمها +٠‏ فغرقت بالحمولة ٠‏ 


وبينسا كان ( لوبجى روبستو ) فى ١١‏ بوليو عام ؟4و١‏ 
سارس هوايئه فى الغطس بمياه الأدرياتيك لعمق ١ه‏ قدما يراقب 
جمال سمك نجمة البحر بألوانها الزاهية ٠‏ رأى أصابع خضراء 
لون ارهن الام الله تقطن انتنعتا موفونة طيزهيها 
الرمال ٠‏ فتحسس بعض الأصسابع ببده فوجدها معدنية صلبة ٠٠‏ 


فنشساع اللخبر ٠‏ 
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فقام فريق ايطالى تابع لجهاز الخدمة الفنية لآثار تحت 
اماه بالغطس للبحث عن هذا العنز ٠‏ والتشسل الرؤوس 
السواعد والسيقان والأقدام والأصابع وجذوع تماثيل برونزية 
ترق الزمال علق اسه وكا لصم هله لق امن القن 
الثالث ( قءمء ) ٠‏ وجذبت هذه الاكتشافات الرئى العام 
الأنطنالن ‏ 


لعن ( السؤال ) الذى حير علماء الآثار الايطاليين هو .. 
من أبن جاءت هذه الآثار ؟ ٠‏ والى أبن كانت مرسلة ؟ ٠‏ وخمنوا 
أن هذه الشصنة الفنية قد قلك من الأفا ليم الروما نبة الشرقية 
حيث جم الرومان التساثيل الممشمة دن الميادين العامة لاعادة 
'تدويرها وصهرها ود نشكياها ثالية 0 وهذا الاكتشاف يبدل على 
ودود 'لتجارة الخردة من اليرواز القديم ف عور ما قبل المبلاد 9 
فلقد ذكر المورخ الرومانى الشهير ( بللينى ) أن صناعة المرايا 
واعادة نادوس التحصاس ونشغيله كانت بوره المهن التى تمارس 


وكانت الآثار اللكتقهة حمولة سفينة تحمل البرواز الخردة 
بانطقفة المعيله وصهره لصسئع السيوف والدروع مله +٠‏ لكن 
العلماء لم يعثروا بعد على حطام السفيئة الغارقة ٠‏ الا أنهم 
وحدوا بعضشس الأتساء وم كقطع رصخاص كانت تدلى تخبط ف 
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الماء لمعرفة العمق وحلقة لربط القلوع بصصارى السفيتة 
ومسامين لحاسية 3 لكن العلماء رحجحوا أنها عرف سفن أخرى 5 


ولما عثر الغواص ( دزيدويو ) على رجل من البروئز 
كما بدا له ٠٠‏ أزاح عنها الرمل + فوجدها كوعا مثنيا ٠‏ ورغم 
أن الساعد كان كيرا الا أنه كان هشا ء فوضع الغواصون 
انحنه ) بالونة هوائية منتفخة ( لترفعه بهدوء ٠‏ حنى لا نتحطم 
للسطح +ه كان طول الساعد نه بوصة * وبرجم أنه جزء من 
سثال ارتفاعه ؟١‏ قدم ٠‏ 

وكانت ستة فرق للبحث والانقاذ تقوم بهذا العمل ٠‏ وكان 
نغها شان نمو الخو اممو تلن توما الحاه + كز و أحد زففة 
مجس للسعادن يقوم مريره فوق القاع ليعطى وتنا عند 
اكتشاف قطعة معدن ٠‏ وكان الفواص ليعام المكان 
بطلق طاقية من الفلين لتطفو فوق مطح الماء + تم 
كك ل الو مدال بعك ع اتطرية معدن اورف ل واكاك 
هذه القطع المعدنية موجود فى تجاويف الصخور 
ومغطاة باارمال بارتفاع قدمين فوقها ٠‏ وكان الغواصون 
مسحون دنطقة فى مساحة ملعب التنس +٠‏ ليجدوا بعض هذه 
القطع مغطاة بطبقات صلبة من الطحالب الميتة وأمكن ازاحتما 
بالسكاكين بصعوبة رغم أنها كانت طربة كالسجاد » والغواص 
( جبوفاني لاناتزى ) الذى كان يعمل بدون قفاز حتى لا تفقد 


"1 1/ 


دده حساسيتها ومقدرتها على العل يقول : كانت هذه الطريقة 
من التقطيع صعبة حتنى لا تخدش القطعة المعدنية ٠‏ فلقد خدش 
اصبع قطعة فسالت منها دماء خضراء لون صداً البروئز ٠‏ 


وكان الغواصون حذرين ىف التعامل مع هذه القطع الفنية ء 
فلقد عثروا علىتمثال من عصر ( أوجستان ) لذكر من ( أنوجا ٠)‏ 
واتقذوه -بؤاسطة إطار متكوره عن الاتلفتع: املس الى اوطبسزة 
فوقه لانقاذه ٠‏ لأن جسم التمثال قد أصبح نحيلا بعد ما ذاب 
معظم معدنه بالزمن وفعل الماه الملحية ٠‏ وهذا بدل على أن 
الوود كانه سبة غالة من الرصسياضن. © ركان البروق 
الرصاصى مسسيكة شائعة فى صنع التماثيل الرومانية القديمة ٠‏ 
ولما فحص التمثال وجد أن رأسه قد صبت لوحدها فى قالب 
ثم لحست فوق الجسم عند الرقبة ٠‏ 


وللتوسع فى البحث والتنقيب بهذه المنطقة ٠‏ تقوم سفينة 
بالبحث البحرى ورسم خريطة بحرية للقاع بواسطة ( مقباس 
مغناطيسى بروتونى ) له قدرة فائقة على الكشف عن المعادن 
2 قاع البحر + وزودث بحهاز ( سونار ) خاص لتحديد الأبعاد 
الثلاثة لأى موقم يوجد به معادن ٠‏ ويفكر العلماء فى ارسال 
قدا كل منواعية الكل اماه اناي يكال به 


هبطت أول غواصة لاستتكشاف المياه ف المحيط عام ٠؟15 ٠‏ 
وصممت كغرفة محكمة الاغلاق للقيام بهذه العملية ٠‏ وبها فتحة 
قمعية لها عدسات مقاومة للضغط فى القاع ليشاهد من خلالها 
عالم المحيط ٠‏ 


ونعنير الكرة الأرضية كوكب المحيطات ٠٠‏ لأن حة/ من 
الفراغ الحى لقع فى هذه المحبطات ٠‏ حيت تنختفيى سلكة هائلة 
من الجبال والشقوق المستدة :حت الميباه + حتى أن حيائنا قد 
أصبحت مرهولة بهذه المحيطات ٠+‏ 

فالبحصار والمصيطاتث عبارة عن صناديق معلقة وهائلة , 
وبحاول الانسان بشتى الوسائل سبر أغوارها ليكتشف بعض 
جوائب هذا التيه المائى الذى بغلف معظام سطح كرتا 


+٠ الأرضية‎ 


' 
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وكان الانسان القديم در هب الخوض فق هذه التاه_ 
الشاسعة والمترامية ٠‏ لهذا كان يطلق علبها بحور التللمات ء٠‏ 
والآن +٠‏ هذا المجهول أصبح ستهوى علماء العو توجبا 
والأحياء الماثية والغواصين ٠‏ فهم لا يكلون ولا يملون . 
والكخرك لوث تريهلات ماشة احرية انلقن اافنيوء على هيدا 
الخضم الهائل والمذهل ٠‏ وقد نمت فى ششيعان المحيطات ٠‏ 

وستتعرف من خلالها على جواب من الحياة هناى وطبيعة 
الأرض 'تحنك مياهها ٠+‏ 


الرحجلة الآولى : 

قام غلماء روس وأم, يكان بالعوص بين فاق م ر تفع بالمحيط 
الأطلنعلى للبحث عن مناطق الينابيع الحارة العدة بالمعادن حيث 
العيشن الحميرى الأعمى وهناك عثروا على الذهب النقى ف 
هذه الأعماق الموحقة ٠‏ 

وغاصت الغعواصة ) مم ١‏ ( وبها ثلاثة علماء حيو لوجبا ٠‏ 
اثناث منهم روس هما أثاتول سحا لفيتش قاقد الغواصة 
وبورى بحدا نوف والثالث م رركي هورونا كلتب 5 ووصل 


الثلاثة الى هدفهم على بعد 18٠١٠‏ ميل من شاطىء ميامى بالولايات 
المتحدة ؛ الأمر ؛ نكية ٠‏ ولا غاصوا ع ىم بعك ميلي: ن لم يكن 0 


عن الححيم المائمى سوى كوة من الأكريليك حيث كانت درحة 
الحرارة »"*١‏ درجة مئوية فى واد على حافة جرف صخرى نحث 


5 


00 


القاع حيث توجد شرو بالقشرة الأرضية + وكانت تندفع 
المياه الباردة لأسعل بعس ميل فتغترب من الحمم البركانيبة 
الملنهية والمتصهرة ٠ه‏ قفتخن ٠‏ عدها تسدد وتيحيل معها 
الفاذورات والمعادن المصهورة فوق الحسآة الساخنة فنبدو كينابيع 
ساخنة +٠‏ وهذه الظاهرة عدرها أكنر من عشرة ملاين سسنة 
حيث شرن غدالة عار نان ١‏ تبسك ليون موه 


وعندما كانوا شربون من منطقة الينابيع الحارة كانو 
يسحول الرواسب الباهتة واالسشور البركانية الداكنة ٠‏ 
ودهشوا عنما بدت أمامهم واحة ملونة بالأخضر والأصفر 
والأحمر وظهرت لهم كثل دن المعادن حددث لهم منطفة الينابيعء 
وعكس ما كانوا يعتقدون من أن الينايع الحارة ظاهرة طبيعية 
ف المحيط الهادى فقط لوحود نشاط بركانى ف قاعه ++ فعندما 
اكتشفوا ينابيع الأطلنطى أبعنوا أن هذه ظاهرة فى قبعان كل 
المحيطات ٠‏ 

وكلما غاصوا وتجولوا فى هذه المنطقة كانوا يدخلون وسط 
حنمن بان المعادن الورقاء والبيضاء +٠‏ فنقيوا عن النحانن 
والزنك والفضة والذهب بين الرواسب ٠‏ ولما فحصت 
عينات منها اكتشف فيها حت المسكروسكوب معدن الذهب 
الغالض 0 كنا بين البح الدقق تاحودة شساسة هذا جود 
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معدن فريد لم يكتشف بعد على الأرض ٠‏ ويوجد بوفرة هنساك 
حيثث تلفظه ميأه هذه الينا بيع 3 وقك ظهر متوهحا لحك الأشعة 
الحمراء + 


6 لعفو 


أسطح الببوت ٠‏ وكان الجمبرى الأعمى نتجيع حولها بالملايين 
ليتغذى على البكتريا ء وهذا النوع من الجمبرى الذى بدون 
عينين لم يعرف من قبل ٠‏ فأرسل عالم الأحياء ( لى فان دوفر ) 
عينة منه لعهد المحيطات هناك ٠‏ فاكتشفت نقط فى ظهره ببن 
الننوء وغرف الخيشوم بها مادة كيميائية توجد فى عيون 
الكائنات الأخرى ٠‏ وهذه النقط الداكنة لا تستطيع هذه 
الكائنات الرؤية من خلالها لكن تستخدمها كمجسات للضوء ٠‏ 
فيهندى بها عن طريق الأشعة دون الحمراء التى تنبعث من حول 
هذه المداخن السوداء ء فيصسل للمياه الحصارة حيث تعيش 
الأحياء الدقيقة هناك ٠‏ 

وكانت مهمة هذه البعثة البحث على ارتفاع عشر أقدام 
من هذه المداخن + وكانت هذه الينابيع قد اكنشفت ف مناطق 
أخرى بها بنابيع نحت الماء ء وهذه الينابيع قد اكتشف أنها 
تلسن :دورا :رعينيا: ف الشساا غان: التؤازق الببتي للستس 
السياة ٠‏ رفد تكون هذه المناطق كانت بداية نشسوء الحيساة 
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الرحلة الثانيسة : 


هذه الرحلة +٠‏ عبارة عن رحلة غوص فى أعماق مياه غرب 
المحيط الهندى بجسهورية ( سيشل ) حيث 'نوجد أربع جزر انع 
أمام ساحل شرق أفريقيا وبها جنة بحرية من الأسساك الملونة 
والسلاحف العملاقة ٠‏ ومنطقة هذه الحجزر نقع فى أقصى المحبط 
الهندى بشمال غرب حزيرة مدغفقر وأمام تانزانيا ء وهذه 
الجزر المنعزلة مازالث عذراء ومحمية طبيعية حيث تتحافظ على 
بنائها البحرى ف المناطق الاستوائية +٠‏ وتعتبر ( اليونسكو ) جزر 
الديرا وكوزموليدو وآستوف وآسميشن متاحف ثراثية للسيئة 
البحرية ٠‏ لأنها معامل بحرية لم تنتهك حرماتها آو 'نتلوث ٠‏ 


وفراق الغواصين المكون من دافيد دو بليشس واشرحال 
وهوارد روزاشتين ومارى وحراى يل ٠+٠‏ شاهدوا حدائق 
النعمان على عمق ١١١‏ قدم بطول حرف جزيرة كوزموليدو 
وكانك: تطوئ: ستحساتها :الزمادية: جلدهنا الأسير القسانى + 
والأسماك النهاشة وأسساك الخنزير كانت سير فى طواسر متناسقة 
ومنتظمة لدرجة كان الغواصون بكتمون أنفاسهم حتى لا تخرج 
فقاقيع الهواء فتشتتهم ٠‏ 

وبدث جزيرة آستوف للفريق كألها تطفو قوق المساه ٠‏ 
وهذه الحزيرة غير مأهولة بالسكان ومياه سواحلها سوداء ٠‏ 


ليرا 


وما غاصوا بسياهها وجدوا الشعاب المرجانيسة الثى بدت لهم 
وسط مراوح مائية ملونة لتنغذى عليها فى هذه الحديقة 
الجميلة ه ورسوا بالسفينة ى غرب الجزيرة وكانت تهب 5 
الرياح التجارية » وشاهدوا فى سلسلة الصخور حولها سيركا من 
الأسماك ٠‏ فظهرت لهم أسماك الحراس بجسمها الأزرق 0 
رآسها قناعا أسود وزعانفها عا 0 صفراء بلون زاه مضىء 
سيث كانت ننزاؤفوق المياه الضحلة ٠‏ وعلىالحواف لهذا الحرف 
المزرق +٠‏ شاهدوا سمك أبو قرن وهو يصعد من أسفل الأعلى 
لعفن هانات. الالاضون النباقة لدي مها كبينا 
شاهدوا سمك الرسة ( المنظف ) نتغذى على الجميرى والقشريات 
وبعيش فى القاع ليقتنص فرائسه من فوق الشعاب المرجانيبة 
المفلطحة ٠‏ والتى تعتبر محطات أسعاف له عندما تجرح حواف 
هذا الشعاب نفاهه ٠‏ وشوم هناك برقصة رعاشة مايل فيها 
ثم يسترخى بعدها وهو فاغر فاهه ٠‏ وتحاول أسماك الرسة 
التخلص من اللحم المجروح لتعطى فرصة للأنسجة لتلنئم أثناء 
تناولها الطعام ٠‏ 


0 هادئة وصافية ٠‏ فعاصوا 2 منطقة جرقها المامى 
ل بعك 920 
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سمكة فوجد تحتها الجمبرى يستخدم مخالبه فى تنظيف جلد 
السمكة وبلتهم الفضلات من العقد والنقط الماونة بجلدها ٠‏ 
وأثناء التلهيرة كانت الشمس تخترق المياه +٠‏ فشعر الغواص 
كأنه وسط هالة من الأضواء الزرقاء المهرة * ولم يشعر بالوقت 
الا أنه شعر بأنه وسط عالى صامت حوله ٠‏ ورآى أسماك 
الشفاة الحلوة نسي معا لتبدو كآنها مسمكة كبيرة لتخدع 
الممترسين لها ٠‏ 


ووصلت السفينة الى جزدرة الديرا أكبر هذه اللدزر ١‏ 
وظهرت للركاب بألوانها الخضراء ٠‏ ووجدوها تتعرض لاجزر 


المحك الباردة ٠‏ 


وتعتبر جزيرة الديرا آكبر عالم للسلاحف العملاقة والتى 
تزن السلحفاة فيها ١١١‏ رطل ولا يوجد لها مثيل الا فى جزيرة 
( جالاباجوس ) + وهى أيضا محمية طبيعية ٠‏ وكان وصول 
البعثة أثناء موسم التراوج حيث كانت آثناءه نصدر عنها أصوات 
خوار النشوة ٠‏ وكانت هذه الزواحف يكميات هائلة فى اماه 
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(م ه6١‏ رحلاب علمية ) 


الضحلة حيث تنمو بها أشجار الماتجروف ويحتسى بها الطبور 
والأسماك ٠‏ وتمتد جذوره فى قاع المياه ٠‏ حيث يعيش حولها 
سمك الجراح والسمك الخحول ف الأضحال ليتغذى على 
التلسيااب:» 


الرحاة الثالقة : 


هذه الرحلة تثميز بآنها رحلة جيولوجية لفتح نافذة فى 
أرضية قاع المحيط بالبحر الكاريبى للكشف عن أصل تكوين 
الكرة الأرضية ٠‏ فلقد غاص عالمان من معهد رسم الخرائط 
البحرية فى ماسوشيست لدراسة قلق بحرى هناك وأخذا عينات 
من الصخور بواسطة مخلب ميكانيكى من هذه المنطقة التى سبق 
وآن 'تعرضت للزلازل * 


وغاصت الغواصة لعمق ء٠ذكم‏ متر + واختار قات دها 
( دودلى نوسئر) عيئة غير ناته بالقاع من فوق حرف +*وهو جزء 
من ثقب هائل بفلقهناك ٠‏ فقام مخلب العواصة باتزاع صخرة 
منقطة بالماحنيز الأسود طولها متران + وهى من احدى طبقفات 
قشرة الأرض لم يسبق أن رأى أحد مثلها من قبل ٠‏ وكان 
الوسط مظللما حول العالمين والضغط عاليا فوقهما والمياه باردةء 
فالمنطقة عبسارة عن وادى داخلى سستد شمال جنوب حوض 
بالشق على حدود صفيحة أرضية فى المنطقة الأمريكية بالبحر 
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الكاريى حيبيث كانت الفشرة تشاعد فتخرج دن ال لشسق الحم 
السائلة لتسيل ذوق أرضية البحر كسعحون أسنان يخرج من 


أسونه ل حميك سرعة ويكرن صحخرة يركانية سوداء ٠‏ 


وكانت مهمة السفينة ( كور ) العثور على وادى حوض ( كيدان ) 
البركاني المتصدع حيت غاصت الغواصة ( آلفين ( ق مباهه 
بعد ما أنزلت من السفينة كاميرا للعسوير المتحرك ومقاومة 
للماء ٠‏ وقد وضعت فوق حامل من الصلب لتتحرك فى كل انحاه 
لنلتقط صورها أتوماتيكيا وبالألوان ٠‏ ولأن الباحثين كانوا 
يعسلان باللبل فى هذه المياه الاستوائية +٠‏ فكانت المصا بيسح 'تضاء 
«اليطاريات اتتكشف الأرضي آمام كاميرا التصوير ٠‏ وضبطت 
عدستها لنصور على بعد أربعة ونصف منر ٠‏ وهذه الكاميراء. 
تعثير عبيون الباحثين فى الأعماق ٠‏ لأتها مشنة على عسق أبعد من 
عق الغواصة لضاهاة صورها ودراستها + وكانت الكامير| 
قد 'ثتت وسط صخور حدية نسبيا والتى عبارة عن وسادة من 
الح المتحمدة حديتا ٠‏ لهذا كانت الكاميرا مسلطة عدستها 
على منطقة شاسعه سوداء ندل على أن ثمة بركانا حدينا قد 
ع قوق ارطنية الكارنيى ابه 

واستطاع العواصان الحصول على صخور حقيقية بدلا من 
العمسسور وكانت هذه الصغخور من بين الصخور التى 
تقع بين المصاببيح والكاميرا المتحركة + وهى عبارة عن زجاج 
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حاد ٠‏ فحمل العالم ( مل بير يان ن( قطعة منها بحذر بالغ حننى 
لا تجرحه أو لاتنفنت الى مثات القطع لهشاشتها ٠‏ وطوال لآيام 
التالية كانت الغواصة تجمع الصخور البركافية الطازجة من 
أرضية قاع ا ه وكثير من هذه العيئات أصيبت بالشر وس 
لطقطقتها اثناء -هماها من الغواصة لاسفينة ء لأن هذه العينات 
دي عدا بلسي 0 لعو اميه اللى ل ان ا 
مات من السنين ٠‏ لهذا كان ضغطها الخارجى بتغير لأنه أش.ه 
بقارورة مياه غازية عند فتتح غطائها ٠‏ 

وكانت الكاميرا نصور تضاريس القاع على أفلام ملونة من 
تحت مكان العلماء » وكانت الحمم البركائية وسائد كبيرة الحم 
نوعا ماءوآكثر اتنتظاما فىشكلها ٠‏ لكن تقطيعها كانسهلا وميسرا 
عند فصلها عن القشرة الأرضية التى هىعبارة عن جزنين ٠‏ أحدهما 
بمتد غربا فوق الصفيحة 1 لوح ( الأمريكية والآخر يمنند شرقا 
على الصفيحة الكاريبية ٠‏ وكانت الصفامم تقوم بعملية طحن 
لهذه الصخور الحديثة عندما يحتك طرفاها وينزلقا فوق بعش 
محدثة زلزالا بالمنطقة ٠‏ فلقد سحلت أجهزة رصد الزلازل فوق 
السفينة ( كنور ) زلزالا قد حدث فى حوض ( كيمان ) لمد 
1 بوما شدنه » ريختر على مقربة يور الغواصة بطول الفلق 
الممتد بين كوبا وجاميكا ٠‏ وهذه أول هزة عنيفة سجلت داخل 
منطقة الاستكشاف مما يدل على أن الكرة الأرضية ما زالت 


حية وغبر مسسقرة هناك «٠‏ 
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وف باطن الأرض نوجد الحرارة المحبوسة ٠٠‏ ولها نظام 
دورة تدويرية بطيئة ( حل ( تدفع مواد نصف منصورة من 
فوقها بالمنطقة النى نطلق عليها عبارة الوشاح + وهى الصفائمح 
التى تحمل فوقها القارات وأحواض المحيطات والتى تتحرك 
فوق المصهورات وهى أشبه بالجبال الثلجية العائمة + وعندما 
تبعد صفيحتان عن بعضهما بحدث الفلق الذى هو عبسارة عن 
تصدع ف القشرة الأرضية ء فيتتنج عنه خرق باطن الأرض 
لتنبعث من هذا الثقب الحم اليركانية لسطح أرضسية المحيط 
وتبرد بسرعة وانتحمد لتصنم وسادة بركانية وصخرة تتجمد 
بعمق داخل هذا الفاق ببن الصفائمح لتقوم بعملية التحامها 
كالأسمنت لتمنع نيارات الحمل الحرارى المتصاعدة ٠‏ وهذه 
المنطقة يطلق عليها الحدود الفاصلة ببن الصفائح ٠‏ 


كيلو مترات فى أعماق البحر الكاريبى ايرى الباحئان أرضيته 
المنطقة ٠‏ واستعانا بأجهزة صدى الصون ( ييكون ) لتحديد 
مو قح السفينة بغو اصتهما بعك الفحر ليصلا لقاعدة المتحدر 
الصعب على عمق 0556 مثثر + وبغوصان سحازاة وحهه الصخرى 
التحدر لمتفقداه وليعثرا على أفضل مكان بأخدان ملك عئاتهما 3 
واتعشر هذه العملبية أكبر عملية للحصول على عينات من 
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قشرة أرضية حدثة + وبهذا امنطاعا سبر أغوار الأرض, للتعرف 
على مكو نات طبقاتها الداخلية ٠‏ لأن هذه الصفائم الضخمة من 
أربع طبقات رئيسية لأعلى رواسب تجمدت مع الوقت وهى 
طبقة رقيقة ترسبت فيها الأحياء المائية الميتة التى كانت تعيش 
قرب السطم + والطبقة الثانية عبارة عن مصهورات متصلبة 
تشحة ملامستها للمياه الباردة ٠‏ والطبقة الثالثة عبارة عن وسادة 
تنزاق فوق ما تحتهاء من مصهورات سائلة والتى يطلق عليها 
(اللكومتن )وتنا طقة ( الامسيتومهن )الليتة وال ف 
باطن القشرة الأرضية ٠‏ وعامة طبقة الليثو الصخرية تحتوى على 
القنرة الأرضية التى فوقها القارات وهى أقل سمكا نحت مبيام 
المحيطات ٠‏ 

فالطيفة ااثالثة ٠٠‏ فتقع نحت الرواسب والحمم المتصلبة 
فموها خمنة كزاي هزاف عديتها" للق ار ايده بورق “سنا 
تعتبر حزءا متحركا من الطبقة الصخرية المحيطة بالأرض وبين 
الشتمن. الحالقة «الزابمة دين الومدانة الموورة د «وهسنته 
الطرقات انبتك الالماء مزج معؤفة كداقة سيهورها وله سرع 
الموجات الصوتية والزلزالية بداخلها + لأن هذه الطبقات معروفة 
فوق اليابسة عندما أنحسرت من فوقها المياه وأصبحت جبال* 
محر تجبال ادنم 
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وأهدية هذه الرحلة ٠+‏ ان العلماء لم يسبق لهم أخذ عينات. 
من الطبقة الثالثة نحت المياه + لهذا غاصت الغواصة بالعلماء 
الى الزمن السحيق فى غرب حدار المنحدر بعمق +765 مثر وهو 
أقصى عمق وصلوه ف شرق الوادى المتصدع حيث كانت. 
الصخرة الرئيسية وهى من مادة كثيفة من الحمم التى فى أعماق 
الأرض + وكان وجه المنحدر فى الظسلام يتعرض لاخطافء. 
( الكلابة ) المسكائيكى فيتقشر لأنه كان لينا ٠‏ فبعد تقشيره 
ظهرت مادة بيضاء نحت القشرة الخارجية وكانت ألين من 
مثيلاتها ٠‏ ولى يعرف العلماء كنهها ٠‏ ولما فحصوها بعدسة 
مكبرة أعرفة مسكوناتها المعدنية وجدوا بداخلها صخورا صلية ء 


من مستوى عباءة الأرض بعمق ؟ كيلو متر بالقشرة ٠٠‏ لكنهما 
لم يستطيعا الغوص لسافة أبعد لأن هذا بتطلب ببانات أكثر 
عن خندق الكارسى بحوض ( كيمان) الىعمقه مره كيلو مترءءه 
حتى نتحولا ذوق أرضية هذا الوادى ليربا تضارسه البركائية 
فاع الصدع وقواعد حدرانه دن خلال الرؤئة ولبس 
التصوير بالكاميرأ ٠‏ وقنها فماذا سسجدان آء. 
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عمتطاصمت 116 برط لماع اومن 


رؤية جديدة للماكة القديمة .. 
من خلال اكنشاف عصير الأهرامات 


ألقت الاكتشافات الحديدة الضوء على حياة الفراعنة ٠‏ 
ففى الشهر الماضى أكتشف كنز يرجع ناريخه الى أكثر من أربعة 
آلاف سنة ثم العصور عليه فى ممر سرى داخل هرم سنوسرت 
الثالك فى منطقة دهشور ( ميدوم ) » وكانت بعثة من محف 
متروبوليتان بنيوبورك قد قامت بحفربات فى هذه المنطقة التى 
تضم ١١‏ هرما لملوك الدولة القديمة والوسطى + لاسيما وأن 
هذه المنطقة شير لزيا كرا أن ستائرها قلبلة وظلت لعدة 
ونه مقف سس د 


هرم سئوسرن الثالث » فعثر على مقيرة المللكة الأم أسفله 
وبداخلها نابوت من الجرانيت وعليه اسمها باللغة المصرية 
القديمة ٠‏ واسهها الملكة ( جنومت بتدنت نفرت ويرت ) أى 


ركنا 


الملكة جنومت بدتدنت الحميلة العظبمة ء وأهمية هذا الكنر أنه 
يضم مشغولات ذهبية وأدوات للؤنة لم املك سنوسرت الثالت 
أهم وأقوى ملوك الدولة الوسطى ٠‏ وهذه المشغولات دقيقة 
الصنع مصنوعة من الأمنست والعقيق والذهب والفضة + وقد 
وجدت مخبأة بحوار الملكة ٠‏ 


الملكة القديمة والتى سبقت عصر الملكة ( خنومت ) + ومن خلال 
القاء الضوء على الحياة اليومية فى عصر بناة الأهرامات نحد 
أن الهدف هو خدمة الفراعنة حتى بعد موتهم ٠‏ 


الول القذي اه عمه اسن ع لجودة عسي شذاء 
الأهرامات ٠‏ فلقد كرم ملوكها أنفسهم وخلدوا انسماءهم 
بالأحجار الضخية ٠٠‏ حيث استطاعوا تكوين دولة مصرية 
موحدة + ويعانبر هرم زوسر المدرج 'أول مشروع انشائى عالمى 
يقول ( ليونارد كوتريل ) فى كتابه ( الحياة تحت حكيم 
الفراعنة ) ٠٠‏ بأن ملاممح الانسان فى الأزمنة السحيقة كانت 
نتكون بواسطة الأرض والمناخ من خلال ممارسته لحيانه + 
وهذا القول ينطبق على المصريين الذين عاشوا منذ ستة آلاف 
سنة فى الوادى الضيق الى تحيطه صحراء جرداء رغم أن دولة 
كثيرة فى هذه الحقبة غيرت من طبيعتها الجغرافية الا مصر ء 


حرق 


عندما نقدم صورة للدولة القديمة نحدها دولة لها صورة 
فريدة سلامحها ولا يوجد لها مثيل فى بقية العالم القديم الذى 
لم يكن يعرف مسوى الصيد ٠‏ وكان الناس برابرة متوحشين٠‏ 
ببنما كان المصريون يشقون الطرق والقنوات ويشيدون المدنُ 


ومنذ ٠ء٠ه؛‏ سنة +٠‏ كان المصرى القديم شاهد الأهرامات 
فوق +" ميلا بالضفة الغربية تلثيل ٠‏ فراى مديئة منف الكبرى 
بقصورها ومعابدها وحدائقها ٠‏ وكانت المدن ممثدة من الداتنا 
حتى حدود النوبة فى أقعى 'الجنوب + وحدثثا ( اليونارد ) فى 
كتابه قائلا : ظل المصريون جنسا من البششر ما زالوا لعزا محيرا 
حتى اليوم ٠+‏ فلولا نظرتهم للخلود لما ينوا هذه المقاير 
( الأهرامات ) التى ظلت تتحدى الزمن ٠٠‏ فدفنوا بها موتاهم 
ومعهم حاجياتهم ليجعلوا حيانهم الأخروية آكثر متعة + فآثارهي 
من أثاثات وأوان وأدوات وقوارب وثماثيل أصبحت متناثرة 
وتغص بها متاحف الدنيا ٠‏ وبيئما كانت بيوت قدماء المصريين من 
الطوب الابن كانت مقابرهم من الأحجار لنقاوم الزمن ٠‏ 


هرم زوسسشسر : 


بنى املك وسر أول هرم 2 سسقارة عام ونعا ما ق*م + 
على بعد عشرة أميال جنوب هضبة الأهرامات + ويعلو ٠٠عقدم‏ 


علق 


فوق سطح الرمل وقد بناه ليكون مقبرة له منذ 4 قرنا + وكان 
يعتبر فى عصره أكبر صرح أقيم وقنها ٠‏ وتتكون من ست مصاطب 
متدرجة + لهذا يطلق عليه الهرم المدرج ٠‏ لأن هذه المصاطب 
المدرجة بمثابة سلم يصعد عليه روح الملك بعد موثه للسماء 
ليلحق بالملوك فى الأبدية ٠‏ 


وقبل عصر الأسرات كان القبر عبارة عن حفرة يوضع 
فيها الميت ثم تغطى بالرمل + وكان يطلق عليه مصطبة + ولم يكن 
هناك أى فروق بين قبور الملوك والنبلاء والأغنياء والفقراء » 
ومع ظهور الدولة القديمة بالأسرة الثالثة بدات القبور المرمية.. 
وكان أول شكل جديد للهرم هو هرم زوسر الذى شيده له 
حكيمه ( أمحتب ) ٠‏ ويعتبر أول وأقدم عجائب الدنيا 
العمارية » فلقد شيد فوق مصطبة مربعة وبداخله حجرات لدفن 
الملك وعاعلته ٠٠‏ وعلى عمق كبير داخل الصخر +٠‏ وعلى الأحجار 
تقوش بارزة نصور الملك وهو يقوم بالاحتفالات الدينية ٠‏ 
وحول الهرم سور ارتفاعه عشر أمتار ومحيطه ١١6+‏ مترا ء* 
ويضم أفنية مكشوفة وساحة للأعمدة آمام مدخله ٠‏ وهذه 
الأعمدة على شكل زهرة البردى ولاسيما عند تيحانها ٠‏ 


وبناء هرم زؤسر ا معقد العشير رمزأ »* لذن مئات العمال 
جاءوا من كل أنحاء مسر لمنائه كيدا على وحيداثها ف مطلع 


5 


الدولة القديمة الى ظهرت عام ىهم ٠‏ والتى استمرت 
+680 سن ٠‏ ولم بخل زوسر فى بناء هرمه ليركد على أبديته ٠‏ 
وصرح كهذاا ٠٠‏ تنطلب أسائذة ق فن العمارة ليراعوا المفاهيم 
والأعراف الجنائزية النى نطورت فى هذا العصر ؛ وكانت 'ندور 
حول العناية الالهية للملك فى حياته وبعد الموت ٠‏ وهذه 
النظرة العقائدية كانت توثر فى كل نواحى الحياة المصرية 
القدبمسةء٠‏ 

حفر المصربون شبكة من القنئوات لنقل الححارة من طرة 
لمنطقة الأهرامات ولنقل الطعام للعمال ٠‏ فظهر نوع من الزراعة 
البسيطة النى أسهمت فى رفع اقتصاد البلاد ٠‏ وأخترعت اللغة 
لتدوين كميات المحاصيل وأسماء العمال +٠‏ ويقال أن الكثابة قد 
انتدعها الاله ( نوت ) ٠٠‏ لهذا كانت الكلمات المنطوقة والمكتوبة 
لها وقع سحرى + وكان الكاتب له مكاتته المرموقة ٠‏ 


ولعب النيل دورا كيرا فى تشكيل الحياة ى مصر الفرعونية 
فسريان مياهه من الجنوب للشمال والريح عكس الاتجاه ٠.‏ 
جعل القوارب الوسيلة الرئيسية للتنقل ونقل المحاصيل 
والأححار + فاستخدمت الأشرعة لتسسبيرها عكس شار الماءوء 
فالنيل ربط مصر فعلا +٠‏ من خلال شبكات الترع والقنوات 
التى حفرها المصريون بأبديهم ٠‏ وكان تعدادهم فى هذه الفترة 
لا يتعدى مليونى نسمة ٠‏ 


اكتشف (و*م» فليندرز بترى ) عام ٠ 5 141١٠‏ ىق احدى 
المصاطب هسكلا عظمسا وكانت العظام قد اتتزعت ولفمت كل قطعة 
منها بقماش من الكتان وطريقة لف هذه العظام أظهرث عناية 
قدماء المصريين بها لدرجة قاموا بحو الركبة بالقماش 
ولفوا سلاميات اليد ٠‏ ووضعوا فى محجرى العينين عجينة 
ملفوفة فى قطعة قماش ٠‏ وهذه كانت صورة بدائية لنشوء فن 
التجنيط اجعل الحثة كاملة وسليمة حتى لا تصاب بالتحلل ٠‏ 


وعرف المصرى القديم ٠.‏ العلوم الرياضية من خلال 
حسابات الفيضان العم ” ٠‏ فقاس ارتفاع المساء وقام بتقسيم 
الأرض لوحدات طولية ومساحية لتقدير الشرائب ء ار 
الموازين والمكاسل + ووضع تقويما ا ومواعيد الحصاد ٠‏ 
وهذا النقويم مازال الفلاحون يتبعونه حتى اليوم ٠‏ 


ويناء ء الأهرامات كد أن المصريين كانوا على علم بالأطوال 
والزوا: "اده ٠‏ فكانوا لاون الأطوال بالذ راع 
واستخدموا الروافم والأشال 2 بناء هذه الأهرامات 3 ومن 
أكثر ور أربعة آلاف سئة استخدم الملك خوفو التلسسكوب 
أ صد أ لنجوم +« فلقد كان يراب ظهوور الدجم ( سيرس ) وبعك 
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رونه بأنى الفيشضسان بعد عشرة إيام 3 وكان مع ظهوره ندا 


كانت حياة المصريين تدور حول فكرة آبدية الفرعون ٠٠‏ 
نيدو حياتهم لأول وهلة منصبة على عبادة أولى الأمر ٠‏ الا أن 
( حتادلينان. )مقن اليك اننا ى للؤثان. الفساضرة هرق 
ما جعل المسلكة القديمة منماسكة ليس اعتقاد المصريين بألوهية 
الملك لكن من خلال شخصية الملك نفسه حيث أمكن التعبير 
وم اليا 


تعود لهرم سسقارة : 


كك تارك ليع عارو لسو اسمن عامنة اقو اه 
لقد كان هرم سقارة ى موقعه بداية قيام الدولة القديمة ٠‏ لكن 
الفراعنة بعد زوسر اننتكروا الهرم الحقيقى ذا الدوانب المستوية 
بدلا من الأهرامات المدرجة +٠١‏ وكان شييخ علماء المصريات 
( حبان فبليب لويه ) (؟5 سنة ) قد حجاء الى سقارة 
عام 5 م ء للعثور على هرم زوسر واكتنشافه + لموحجده 
وسط بحر من الرمال وظل 58 سنة يجرى حفرياته هناك ٠‏ 
وهذه الفترة ضعف الفترة التى بنى فيها زوسر هرمه ٠٠+‏ وأخذ 
العمال يزحون اارمالا ٠‏ واكتشفوا معايد وسرادب وساحمات 
وصفوف أعمدة ٠٠‏ وقد وصف الكاتب ( دافيد روبرت ) المنظر 
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عندما صاحب ( لوييه ) لسفارة ٠٠‏ بأن كل ثىء فق هذا المكان 
إسدو كوهم +ء فأعمدة متمايلة وصور أوراق النياتات مدلاة 
والأبواب غير متحركة ومعلقة مفصلات منحوتة قى العا 57 
وأدهضه الأبواب الزائفة التى تان يعتقد أن روح ( كا ) الفرعو 

تنفد منها ٠‏ وبداذل المعيد وجدت دمى هبكلية محاطة 0 
صغيرة ٠‏ وقال : لا أحد يعرف لماذا صنع المصريون هذا 


النظر المبور للعين ٠‏ 


وظل الكهنة ١١١‏ سسنة يدون الطقوس الدينية التى 
تتطلبها الروح ( كنا ) للفرغون ٠٠‏ و ( كا ) تعتير الطاق 3 
الحيوبة والقوة الالهية التى 'تحفظ حياة الملك بعد مونه ٠٠‏ وكان 
الكهنة يدورون حول الهرم ,يوميا ثلاث مرات + وبعضهم كانوا 
يجتمعون حول تمثال فرعون ويرفعون غطاءه ليرشوه بالطيب 
ورشعرا عنية ظلذل: مسوةاء ويتررنا المبخرة فحت الف 


أو بلبسوه ملاس زاهة الألوان «+ 


وأمام المذبح بمعيك ) رالة ريف ) ٠.‏ كان الكاهن الأعظم 

قف أمام صف من الزجال الذين كانوأ يحملون الخيز نس رمز 
الخير فى مختلف الأشكال والأحجحام + كم كومونه فوقٌ أرض 
المذبح + وشرأ لمدة ساعة عليه بعض الكلماته التى كانت 
اشارات خاصة ٠‏ وكان الكهنة يعتقدون أن روح ( راتفريف ( 
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قد استقبلت الدغيز وأكلت منه ٠‏ وفى هذا المعيد المعقد كان 
يدفع ببعض العجول وأرجلها مقيدة ٠‏ ويلقى بها على أرض 
المذيح ويفوم الجزار يذبحها ويجمع دمها فى وعاء من الحجر 
المرمرى + وآخرون يقطعون أرجلها اليسرى ويضعونها فى 
المذيح 5 


وعلى شمال هرم زوسر +٠‏ توحد حدر صصير مكعب 
الشكل وبه نقبان ٠‏ ونظر الكائب ( دافيد روبرت ) منهما 
فدهش فقد رأى تبشالا للملك زوسر جالسا على عرشه 
وحن الطيي + :وكازدونية داه ف اميك المرف ل 
وعلق العالم ( لوييه ) قائلا : طبعا ٠٠‏ الثقبان ليسا لنرى منهما 
الملك ٠‏ لكنهما صنعا ليرى منهما العالم الخارجى وينظر 
للنجوم فى السماء باتجاه الشمال حتى إسسلتطيع الطيران للسموات 
العدان * 

وبعد جيلين من عصر زوسر +٠‏ انحه الملوك الى شمال 
الوادى فبنوا أهرامات الجيزة ٠‏ حيس بنى خوفو هرمه الأكبر 
على مساحه أكبر لبظل أكبر صرح أقيم حتى الآن ٠‏ وعلى بعد 
ه" ميلا جنوب سقارة يوجد هرم سنفرو وألد خوفو ٠‏ وسمى 
بالهرم النافص ٠‏ ففيه غرفة الدفن وهى صغيرة ومسقوفة , 
وهذه الغرفة المبهرة عبارة عن سرداب بدائى ٠‏ والغرفة ضيقة 
وبوسط الهرم + ولم يعثر بداخلها على أى مومياء ٠‏ 


5:١ 
) (م5 2 رحلات ماسية‎ 


الملك بسى الأول : 

اكتشف تمثال للملك بيبى الأول الذى حسكم ف أنفاخر 
الدولة القديمة ٠‏ وهذا التمثال من النحاس المطروق وهو أجوف 
من الداخل ٠‏ وحاليا موحود بالمتتحف المصرى + ويعتس أحد 
تمثالين من التحاس المجوف وهما من مخلفات الدولة القديمة ٠‏ 
وق عام كدوذا م + كشف عن هرم سبى سقارة وفيه حجرة 
للدفن ٠‏ وأكتشفت أعمدة فى ممراتها نقشت عليها نصوص 
جنائزية عرفت بنصوص الأهرام ٠٠‏ التى وجدت أيضا فى 
مقابر آخر الملوك الخمسة ف الدولة القديمة ٠‏ وأشهرها نصوص 
هرم بيبى ٠٠‏ وجاء فيها : مرحبا بك ٠.‏ يا سلم الالهة ٠‏ قف 
53 سلم حورس الذى فد صنع من أجل أوزورسسي ٠‏ فأراد 
الصعود عليه للسماء ٠‏ والآن دع سلم الالهة يمنح الى ٠‏ وكانت 
هذه المتون الغرض منها مرور الميت للسموات العلى ٠‏ وتعثبر 
تعاويذ سحرية يتلوها الكاهن ضمن المراسيسم الجنائزية وهو 
داخل المقبرة لتجعل روح الملك تصعد للسماء ء الأن قدماء 
المصريين يعتبرون هذه المنون والأهرامات آلة الزمن التى نعين 
الملك بعد مونه لاختراق حاجز الموت ليبعث بعدها ٠‏ فيعيش فى 
سعادة أبدية مع الآلهة ٠‏ وكانت نقوش هذه المتون داخل 
المقابر باللون الأخضر رمز الشباب والربيع والبعث وعودة 
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البلاد 2 فوضى ولهبت الأهرامات وأحرقت المعايد وتعشى العنئف 
واحتاحت البلاد مجاعة ٠‏ 
صلاعة الخبز : 
وكان أيام الدولة القدسة بقدم كقراسن, ٠‏ الذّته برمزن للعدير ٠‏ 
وكان يوضع مع الموتى فى مقابرهم ليأكلوه فى حياتهم الأخروية٠ء‏ 
وقك وجدت تفوش لبين أن المصردين فى المملكة القديمة كانوا 
تناولون ه١1‏ نوعا من الخبز الذى كان طعامهم ال رتبسيى 0 وكان 
انع يمنال القيم جمد قيعاها ابره + امن. كيف كان 
قدماء المصريين يخيزون خبزهم ؟ ٠‏ 

كاتف الآواان اللمسغدنة ل بسيدة مدامة العرن الا 
القديمة كما عرفت من نقوش عثر عليها بمقيرة قديمة عبارة 
عن أوان فخارية مصنوعة من تلصمين ٠‏ أحداهما علوى والثانى 
سفلى ه وكان الجزء العلوى بسكن فوق النار لدرحة أن 
السسبيدة تانت تنعطى وجهها سدها من شدة الحرارة ٠‏ 
لم تحمل الاناء الساخن بعصا 5 وق الحزء الأسفل بو سم 


وحن 


العحين و يغعطى بالنصف الساخن وبوضعا على الفحم المشتعل 0 


هدم كات صورة الفرث الفرعو فى ٠‏ 


وى عام ١ةوا‏ م ٠١‏ قام العالم الأثرى ( مارك لهنر ) 
بمحاكاة ثقنة صنع الخبز الفرعونى ٠‏ وصنع 55 اناء من الفخار 
كل اناتعارة اع تمفين “ويك ”التفيه الحبلوى كزان 
الخنب وكان العامل يغطى وجهه من شد الحرارة كما كانت 
تفعل المرأة منذ 0٠+‏ سنة ٠‏ وآتى العالم بزمبيل سنابل قمح أحمر 
من كاليفورنيا يشبه القمح الفرعونى ويصعب تقشيرها ٠‏ وواجه 
مشكلة الخسيرة ورفض استعمال خميرة جاهرة ٠‏ لأن قدماء 
المصريين لم نكوئوا بعرفون الخميرة ٠‏ فامستعان بالعالم 
اليائولوجى ادوارد وود) : فقام بحيلة عملية للحصول على 
كرا خرة 0+ وزرعها قوق يدقيق مندى. بالمباء :4 ووقسم 
هذه المورعة فى اناء مكشوف فى يلكونة الفندق بالقاهرة ٠‏ وبعد 
أسبوع كانت عملية التخمير قد بدأت ٠‏ 

وى يوم عملية الخبيز ٠٠‏ وضع العجين فى أوان سفلية 
وغطاها بأوان علوية ساخنة + وهذه العملية أشيه بالفرن 
الفرعونى بعد ما وضع هذه الأوانى الفخارية فوق فتحات فرن 
أشعله بالفحم ٠‏ وترك الخبز لمدة ساعة وأربعين دقيقة ٠‏ وفتم 
العالم ( وود ) الأوانى العلوية فظهر الخبز ٠‏ وحاول اخراجه 
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بالسكين الذى دار به حوله ٠‏ فخرج الخبز من قالبه ء ولأول 
مرة حصل على أرغفة خبز المملكة الفرعونبة القديمة بالطريقة 
التى كانت متبعة منذ أكثر من أربعة آلاف سنة ء» حبث كان قد 
صنع خبز سنايل القميح الفرعونى ٠‏ وقطم العالم ( لهئر ) بعض 
الخبز لشرائمح وزعها على الحاضرين ٠‏ وأرسل عينات منه 
لمعامل الأغذية بواشنطن ٠‏ فوجدت أن الخبز الفرعونى كامل 
التغذية ٠‏ وكانت هذه الأرغفة كبيرة الحجم ٠‏ والرغيف ,يكفى 
لاطعام ٠؟‏ شخصا ء وقال ( لهئر ) معلقا : اله من مخيزه يمكنه 
رؤية قمة الهرم المدرج لأنه أقام فرنه بالملطقة ٠+‏ وقد تصور 
هذا الهرم المدرج بأنه رغيف مقلوب من أرغفة المملكة 


الفهفسرس 
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0 هه د 
ضدن من هذه السلسلة : 


١‏ - الكوهبيوتر ولق فيك الطيه أبن السيوه 
*) ل النشرة الجوبة تأليف دء محمد جمال الدين الفندى 
+* ل القمسامة تأليف دء مخنار الحلوجى 

ل الطاقة الشمسية 'تأليف د١٠‏ ابراهيم صقر 

هت العلم والتكئولوحيا 'تأليف دء محمد كامل محمود 

5 2 لعلة الللوث تأليف مء سعد شعبان 

لأابه العلاج بالنباتات الطسة تأليف د١٠‏ جميلة واصيل 

م 2 الكيمياء والطاقة البديلة تأليف دء محمد نبهان سبويلم 

8 التهمبين بأليف دء محمد فلحئ عوض الله 
٠‏ ب من الكمبيوتر الى تأليف دء عند اللطيف أبو السعود 


السوبر كمبيوثر 
١‏ قصة الفلك والتلحيم تأليف دء محمد جمال الدين الفندى 


١‏ م الهسسرمون 'تأليف لخن سينوت حليم دوس 


١‏ - براهج للكمبيوتر بلغة' تألبف دء عبد اللطيف ابو السعود 


البيزيك 

4 2 الرمال بيضاء ومسوداو تاأليف دء محمد فتحى عوض الله 
وموسيانية 

89 سا القوارب للهصسواة تأليف شفيق مترى 


٠‏ ب الثقافة العلمية للجمافر ‏ لألبف حرجس حلمى عازر 
١‏ نس أشسعة الليزر والحياة لأليف دء محمد زكى عويس 
الملعاصرة 


وحن 


4 


نا 
2٠‏ 


ب القطاع الخاص وزيادة 
الانتاج فى امرحلة القادمة 

س المكريخ الكتوكب الأحمر 

س قصسسة الأؤزون 

ب قعمص من التخيال العلمى 


ج > 
ب السسسارة 


ب ألوان من الطافة 


ب صور منالكون 
3 الحاسب الالكترونى 


دا 1 
6 


الحرب الكيماوية ي ١‏ 


سد الحرب الكيماوية ىج ؟ 


ب التلوث الهوائى والبيئة 


- التلوث الائلى ج ١‏ 
ب التلوث اقاتى بت ؟ 


لين 


تاليف د١٠‏ سعف الدين الحنفي 


تأليقا د١٠‏ ملين أحمد ميحمود حميدى 
تأليف دء زين العابدين متولى 
آلف رؤوف وصفى 


تاليف عبد اللطيف أبو السعود 

تأليف زين العابدين متولى 

تاليف محمد جمال الدين الفندى 

تأليف دكتور أحمد مدحت اسلام 
دء عبد الفتاح محسين بدوى 
دء محمد عبد الرازق الزرقا 

تأليف دكتور أحمد مدحت اسلام 
دء محمد عبد الرازق الزرقا 

د' عبد الفتاح محسن بدوى 

تأليف طلععت حلمى عازر 

نأليف دء سمير رجب سليم 


٠*5‏ طلعت الأعورج 


دء طلعت الأعصوج 


د: طلعت الأعوج 
دء طلعت الأعوج 


١ 


5 
5 
3( 
5 
كك 


/ وا 


ليك 


5 


م 
لحن 
دن 
لفن 

03 
وه 


من 


باه 
لين 
65 
3٠‏ 


ب تعبش للأكل أم تأكل 
ب أفت وال دواع 

ب أطلالة على الكون 

من العطاء العلمى للاسلام 
ب مسائل بيئية 


ب ألبث الإذاعي والتليفز يؤنى 
المبساشر >< ١‏ 


ب البث الاذاعى والتليفز يوني 
امساشر ت ؟ 

.... صفعحات مد فسيئة من ناريخ 
مير - ١‏ 

ب صفحات مضينة هن ناريخ 
فصر اجا 

ب حيولوجيا الحساجر 

ب الاستشعار عن بعداىت ١‏ 

. الاستشعار عن بعام تج " 

5 الردغع النووى الاسرائيلى 

ب البترول والحضسارة 

ب حتشضارات أخرى فى الكون 

ب دليسلك الى التفوق في 
الثانوبة 

. التلوث مشكلة اليوم والغد 

ب الهسار امبانى 

5-5 الوفت والتوقيت ات ١‏ 

ب الوقت والتوقيت <. ؟" 


دء محمد ممتاز الجندىي 
صيدلى/ أحمد محمد عرف 
دء زين العابدين متولى 

دء محمد جمال الدين الفندى 
اتأليف رحب سعد اليد 


تأليف محمود الجدزار 
اله بكرن كناد 


ا سراج الدين مححمك 


دء سراج الدين محمد 
دء ممدوح حامد عطية 
ده دوقيق محمك قأسسم 
حلال عبد الفتاح 
سامبة فخرى 


د؛ء توفيق محمد قاسم 
م حجر ليلدل حلمى عازر 


عبد: السقيم ستاك الهواو 


"١‏ ب السصبولوحيا والكائتنات 
الحية 

؟'ل اس أسلتعة الدمار التسامل 
ج ١‏ 

1" ب أسلحة الدمان الشامل 
جا 

5" - الثفل الحوى فى مصر 
ىت ١‏ 


الئقل الجصوى فى معر 
1 
ب قراءة فى مستقبل العالم 


55 

لاك ب غدا القرن "١ .٠.++‏ ؟ 

8 لس الشستاء اللووى <ى ١‏ 

6" ب الشستاء اللووى بى " 

٠‏ ب ناريخ الفلك عند العرب 

١‏ ب رحلة فى الكون والحياة 
ةج ١‏ 

؟/ . رحلة فى الكون والحياة 
ج ؟" 

"/ا ب الصحة الهنيةا هت ١‏ 


5 2 الصحة المهنية ىج ؟ 


ب عالم الحشيش ج ١‏ 


5 ب عالم الحشيس ح ؟ 


دء دولت عبد الرحيم 


٠‏ حمال الْدينْ محمد موسى 


5 


٠.‏ جمال الدين محمك موسى 


مآ 


1 


. سراي الد.ين محم ابل 
0 سراج الدين محم ام 


بأليف : كيلايف رايس 
رجحب سعد السسسيد 

دء حمال الدين محمد موسى 
دء جمال الدين محمد موسى 
دت* ميحمك امام ابراهيم 


صسدلى / أحمك ميحمك عوف 


5* سسدمار رجب سيليم 
م يمال راحب م 
د جمال الدين محمد موسى 


دء جمال الدين محمك موسى 


/الا سب أهم الأحداث والاكنسافات 
العامية لعام م155 م 

للا الندل الحوىي وناوث الديكة 

فق مدبنة القاهرة الاا هس اج ١‏ 


معحج ل ام فتحصى 


لخن سراح الدين محمك 


5 


5 - النقل الجوى وتلوث البيئة 2 د. سسراج الددن محمد 
فى جدينة القاهرة د 3" . 


٠م‏ رحلات علمية معامرة صيدلى / أحمد محمد عوف 
العصسدد القسادم ا 


١‏ 2س الكمبيوتر خبيرا ومفكرا ‏ محمالد فتحى 


5 


رقم الامداع ا 


الترقدم الدولى 0 - ”494 - 01 - 977 .1.8.13.57 


مطبايع الهيئة المصرية العاية للكتاب 


عمتطاصمت 116 برط لماع اومن 


يحب الإنسان التعرف عن المجهول. وقد حاول علماء 
مغامرون القيام برحلات علمية تعرضوا فيها للمخاطر 
والأهوال ليتعرفوا على جوائب شتى من المعارف 
العلميةٌ. 


ويعتبر هذا الكتاب لونا من ألوان أدب الرحلات 
العلمية الممتعة. ويروى من خلال سرده لهذه الرحلات 
الأحداث والوقائع العلمية بأسلوب روائى أو تحليل 
علمى من خلال الواقع العلمى المعاصر. 


مطابع الهيئة المصرية العامة للكتاب 


